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الفصل الثاني

القلق
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هناك  عدة تعريفات لـ"لقلق" Anxiety ،سوف نوجزها في التالي:

• ل: هــو:" حالــةٌ نفســيَّةٌ غيــر سّــارة مــن التوتُّــر العصبــي تُشــير إلــي 	 التعريــف الأوَّ

ــه  ــد، ولكنَّ ــر مُعق ــف غي ــع خطــراً في اللَّوعــي"، وهــذا التعري ــه يتوق أنَّ المُصــاب ب
غيــر جامــع؛لأنَّ الخطــر المتوقَّــع قــد يأتــي من"اللَّوعي"ومــن "الوعي"كذلك.كمــا 
اعتبــر القلــق ظاهــرة مرَضَيــة وعلــي العكــس مــن ذلــك ـ في بعــض الأحيــان ـ فــإنَّ 

القلــق قــد يكــون ظاهــرة صحيــة.

• ــر، 	 ــار بالتوقُّع،والخوف،والتحفز،والتوتُّ التعريــف الثــاني: هو"شــعورٌ عــامٌ غيــر سّ

ــن  ــررةٍ م ــاتٍ متك ــي في نوب مصحــوب ـ عــادةً ـ ببعــض الإحساســات الجســميَّة يأت
نفــس الإنســان ".وهــذا التعريــف ربــط بــن الخــوف والقلق،بينمــا هنــاك اختــاف 

كبيــر بينهمــا.

• ــاق اللَّشــعور". 	 ــراع مســتمر في أعم ــةٌ ظاهــرةٌ لصِّ ــث: هو:"علاق ــف الثال التعري

ولتحليــل هــذا التعريــف نقــول أنَّ القلــق يمكــن أن يوجــد دون وجــود علامة،فبعــض 
النَّــاس يمكنهــم الظهــور بمظهــر السَّــعادة ولكنَّهــم في الباطــن يعُانــون أصعــب أنــواع 

القلق،وهــذا يعنــي أنَّ  القلــق يمكــن أن يتواجــد دون أن يرتبــط بعلامــةٍ ظاهــرةٍ.

• التعريــف الرابــع: هــو:" صــراعٌ ناجــمٌ عــن فقــدان التــوازن، وعنــد الفشــل في 	

ــف". ويمكننــا القــول بــأنَّ القلــق ليــس مــن الضــروري أن ينهــض دليــاً علــي  التكيُّ
فقــدان التــوازن أو فشــل في التكيُّف،بــل علــي العكــس فقــد يكــون القلــق ـ في بعــض 
أحوالــه  ـمحــاولات إجرائيــة وقائيــة ضــدّ ســيطرة الفشــل، وضــدّ فقــدان التــوازن.

• التعريــف الخامــس: هو:"حالــةٌ مــن التوتُّــر الشــامل الــذي ينشــأ مــن خــال 	

صراعــات الدوافــع ومحــاولات الفــرد للتكيُّف".وهــذا التعريــف هــو أكثــر التعريفــات 
دقــة، وهــو يشــتمل علــي عــدة خصائــص منهــا:

أ ـ حالةٌ من  التوتُّر الشامل الذي ينشأ عن صراعات الدوافع بعضها مع بعض.
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ب ـ عوامل التوتُّر،وهي:عوامل داخلية ) الشعور واللَّشعور(،وعوامل خارجيَّة.

ج ـ محــاولات الفــرد للتكيُّــف، ولفــظ تكيُّــف لفــظ شــامل فهــو يشــمل تكيُّــف الفــرد مــع 
نفســه، وتكيُّــف الفــرد مــع المجتمــع.

يســتخدمه  وإنَّمــا  القلــق  يخلــق  لا  الإنســان  مهمة،وهــي:أنَّ  بنتيجــة  نخــرج  ولعلَّنــا 
إمَّــا له،وإمَّــا عليــه، وطالمــا كان للإنســان القــدرة علــي التكيُّــف أو كانــت أحوالــه متغيِّــرة 
فهــو مســتعد للقلق،ومــن هنــا يمكــن أن نــردد مــا يقولــه العالِــم النمســاوي "ســيجموند 
فرويــد"Sigmund Freud )1939-1856(في تعريفــه للقلــق بأنَّــه رد فعــل لحالــة خطــر.

منشأ القلق عند الأطفال:

الغرائــز وكذلــك الأحاســيس التــي لا يســتطيع الإنســان أن يواجههــا أو يتحملَّهــا يضطــر 
لإســقاطها في"العقــل الباطن"،وهــذه الأحاســيس والرَّغبــات لا تفقــد طاقتهــا بدخولهــا العقل 
الباطن،وهــي تحــاول كلُّ فتــرةٍ أن تخــرج للوعــي حتــى يُشــبعها الإنســان،فإذا ضغطــت إحــدى 
هــذه الغرائــز للخــروج وللتعبيــر عــن نفســها،فإنَّ القلــق كإشــارةٍ يوقظ"الأنــا العلُيَّا"لعمــل 
دفاعــات لمواجهــة هــذه الغرائــز والرَّغبــات القادمــة مــن الداخــل لمنعهــا مــن الظهور0فــإذا زاد 
القلــق علــي الحــدِّ المطلــوب كمخــدرٍ ودافــعٍ لتكويــن الدفاعــات النفســيَّة التــي تحكــم العقــل 

الباطــن،في هــذه الحالــة يظهــر القلــق النفســي كأعــراض ومــرض.

ــه تحــت رحمــة الآخريــن لتخليصــه مــن  ــؤدي عجــز الطفــل الحتمــي وضــرورة بقائ وي
توتُّراتــه إلــي  حــدة الصِّراعــات التــي تنتــج القلق،فللطفــل جهــازه الحســي المتطــور ـ إلــي حــدٍ 
مــا ـ والــذي يجعلــه يحــس ألــم التوتُّــرات الغريزيَّــة، في حــن أنَّ جهــازه الحســي الحركــي أقــلّ 
تطــوُّراً ـ نســبياً ـ وهــو أداتــه نحــو تخفيــض توتُّراتــه بنفســه،إذاً فلابــدّ للغرائــز مــن موضــوع 
لإشــباعها، قــد يكــون الموضــوع حيّــاً،أو لا تــدب فيــه الحيــاة، وحــن تفصــح توتُّــرات الطفــل 
الغريزيــة عــن نفســها،وحين تقابلهــا البيئــة ـ في شــخص الأمّ أو المرُبِّيــة ـ باللَّمبــالاة أو 
الرفــض أو الإزعــاج أو التهديــد أو العقــاب، فلابــدّ لتلــك الحالــة المؤلمــة مــن متنفــسٍ آخــر 
ــل  ــر، أو أن يتحمَّ ــر مباشــرة ـ للتعبي ــدّ للطفــل مــن أن يجــد وســيلة ـ أكث ــر الموضوع،ولاب غي
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التوتُّر،وبتعبيــرٍ آخر،قــد لا يجــد الطفــل أمامــه إلاَّ أن يتحمَّــل عنــاء الجــوع والوحــدة والتعــب 
لمــدةٍ طويلــةٍ في مــكانٍ واحــدٍ، ويخلــق تحمُّلــه هــذا آثــاراًـ حــن يضاعفهــا مــرور الوقــت ـ تــؤدي 

إلــي اللَّمبــالاة والبــرود الانفعالــي. 

ــةٍ،أو  ــةٍ عامّ ــاة بصف ــي مواجهــة الحي ــه عل ــل دائمــاً مــن شــأن قدرت ــق يقُلِّ والطفــل القلَِ
ــات  ــه بالحيوان ــه أو ألفت ــاعد وجــود أمّ ــر.ولا يسُ ــلِّ تقدي ــي أق ــة معظــم المواقــف عل مواجه
الأليفــة مثــاً علــي القضــاء علــي إحساســه بعــدم الارتيــاح، فالقلــق لا يأتــي مــن الخــارج، 

ــي مــن الداخل،مــن اللَّشــعور. وإنَّمــا يأت

ــة في علــم نفــس الطفولــة، فالطفــل الــذي يخــاف  ولهــذا التمييــز دلالــة وأهميــة خاصَّ
الحيوانــات الأليفــة قــد يكــون ـ بخــاف ذلــك ـ طفــاً سعيداً،نشــيطاً،ذا شــخصية منطلقــة، 
ــنْ يحــاول مســاعدته علــي حــلِّ هــذه المشــكلة،أن  منبسطة،فمشــكلته محــدودة، ويســتطيع مَ
يعتمــد علــي إمكانــات مثــل هــذا الطفل.وعــاوة علــي هــذا فــإنَّ عمليــة النمــوّ والتطــوُّر 
النفســي في حــدِّ ذاتهــا ســوف تعمــل علــي زيــادة قــدرات وطاقــات الطفــل وإيمانه بنفســه،كما 

أنَّ ثقتــه المتزايــدة بنفســه قــد تســاعده علــي التغلُّــب علــي مخاوفــه.

ـا بالنســبة للطفــل الــذي يعُانــي القلــق فليســت هنــاك مشــكلة خارجية،فالمشــكلة  أمّـَ
هــي الطفــل نفســه وشــخصيته ككلُّ، فهــو لا يخــاف شــيئاً بعينه،إنَّمــا يخُامــره إحســاس 
ــي  ــي ســلوكه الكل ــراً ضــاراً عل ــان تأثي ــدم الأم ــر هــذا الإحســاس بع ــد يؤث ــدم الأمان.وق بع
ممَّــا يسُــبِّب إعاقــات تعرقــل تعلُّمه،وصعوبــات اجتماعيَّة،وكثــرة متباينــة مــن المشــكلات التــي 

ــة. ــا المخــاوف النوعي تنطــوي تحته

مظاهر القلق عند الأطفال: 

يُصــاب الأطفــال بالقلــق لكــن ليــس بوســعهم وصــف مــا يعُانــون منــه أو التعبيــر باللغــة 
عــن مشــاعرهم وانفعالاتهــم،إلَّ أنَّنــا نســتطيع اســتنتاج مــا يشــعرون بــه ممَّــا يبــدر عنهــم مــن 

تصرُّفــات أو مــا يظهــر عليهــم مــن أعــراض مختلفــة.
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 وينشــا القلــق عنــد الأطفــال عــادة ً نتيجــة لمواقــفٍ يتعرَّضــون لهــا في نطــاق الأســرة 
في ســنوات العمُـْـر الأولــي، ويكــون لــأبِّ والأمِّ دورٌ كبيــرٌ في إصابــة الأبنــاء بالقلــق حــن 
يدفعــون الطفــل إلــي الشــعور بعــدم الأمــن والأمان،ويكــون ذلــك نتيجــة للخلافــات المســتمرة 
ــا يفعــل الكبــار،  ــاً منهــم أنَّهــم في هــذه الســن لا يفهمــون شــيئاً ممَّ بينهمــا أمــام الأبنــاء ظن
وهــذا غيــر واقعــي فالأطفــال يتأثــرون بشــدةٍ لمــا يحــدث مــن حولهــم داخــل محيــط الأســرة، 
ومــا يشــاهدونه مــن مواقــف تثيــر انفعالهــم وتختــزن في ذاكرتهــم حتــي تتســبب في حــدوث 

الاضطــراب لهــم فيمــا بعــد.

وقــد يتســبب الآبــاء والأمّهــات بحســن النيــة في زرع بــذور القلــق لــديّ الأبنــاء ببعــض 
الأخطــاء التــي يرتكبونهــا في أســلوب تربيتهــم في ســنوات الطفولــة، فــالأمّ التــي تُبــدي 
ــه مُعــرَّض لخطــرٍ متوقــع، والأبُّ  الحمايــة الزائــدة لطفلهــا وتجعلــه يشــعر طــوال الوقــت أنَّ
الــذي يبُالــغ في إبــداء خوفــه وقلقــه في كلُِّ مناســبة ولا يبــدو هــادئ الــروع أمــام أفــراد أســرته 
ــاً  ــراد الأســرة خصوصّ ــة أف ــي بقي ــق إل ــال عــدوي الخــوف والقل يمكــن أن يتســبَّب في انتق
الأطفــال الصِّغــار، ففــي بعــض حــالات الخــوف المرَضــي لــديّ الأطفــال مــن الحشــرات أو من 
الفئــران والقطــط والــكلاب يكــون لــديّ أحــد الأبويــن حالــة مشــابهة مــن المبالغــة في الخــوف 
مــن نفــس هــذه الأشــياء، وكذلــك في حــالات الخــوف مــن الظــام أو مــن البــرق أو مــن 
مقابلــة الغربــاء، ففــي كل هــذه الحــالات قــد تظهــر أعــراض القلــق علــي الأطفــال بصــورةٍ 
جــادةٍ والســبب هــو تأثُّرهــم بحالــة الآبــاء والأُمّهــات ولا تفلــح في عــاج هــذه الحــالات النوايــا 

الحســنة للوالديــن.

ــي  ــة الأوَّل ــق في ســنوات الطفول ــا القل ــي يمكــن أن يظهــر به ــدِّدة الت ومــن الصــور المُتع
ــص العضــات  ــال الرُضــع مــن الصــراخ وتقلُّ ــي تصــدر عــن الأطف ــة الت الحــركات العصبيَّ
كتعبيــرٍ عــن عــدم الرِّضــا لتأخــر وجبــة طعــام أو التباطــؤ في تبديــل ملابســه المبتلــة، ومــن 
أمثلــة التعبيــر عــن القلــق أيضــاً الحــركات اللَّإراديــة نتيجــة انقبــاض بعــض العضــات 
أو التبــوُّل في الفــراش للأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة بعــد أن يحــدث التحكُّــم 
ــة أيضــاً قضــم الأظافــر أو  في عمليــة التبــوُّل بالفعــل، ومــن مظاهــر القلــق في هــذه المرحل
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مــصّ الأصابــع أو الكوابيــس التــي تُصيــب الأطفــال أثنــاء النــوم وحــالات الفــزع الليلــي وهــي 
صــور للقلــق والاضطــراب تظهــر أثنــاء النــوم كمــا قــد يصابــون بحالــة المشــي والــكلام أثنــاء 

النعــاس.

وتلاحــظ الكثيــر مــن الأُمّهــات أنَّ الحــالات التــي ذكرناهــا تبــدأ أعراضهــا في الظهــور 
لأوَّل مــرَّة عنــد ميــاد طفــل آخــر يســتحوذ علــي اهتمــام الأمّ، كمــا قــد يكــون انفصــال 
الطفــل في الســن المبكــرة عــن الأمّ هــو العامــل المسُــبِّب لهــذه الحــالات نظــراً لانعــدام شــعوره 
ــا أنَّ أســلوب  ــي، كم ــرَّة الأول ــة أو المدرســة للم ــي الحضان ــا إل ــل مث ــن كذهــاب الطف بالأم
التربيــة الــذي يقــوم علــي العقــاب النفســي والبدنــي للأطفــال بالحرمــان والاضطــراب تكــون 

نتائجــه ـ عــادةً ـ ســلبية علــي تكوينهــم النفســي.

أهم الأسباب التي تؤدي إلي قلق الأطفال:

لًا: الخبرات المؤلمة في الطفولة: أوَّ

يذكر"فرويــد"أنَّ جــذور القلــق والخــوف التــي يُصــاب بهــا الإنســان في أي مرحلــةٍ مــن 
مراحــل حياتــه تعــود إلــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة نتيجــة عقُــد ومخــاوف وإشــارات جنســيَّة 
ــد  ــاد عن ــة المي ــر صدم ــل النفســي أث ــاء التحلي ــر علم ــا يذك ــي ،كم ــر الأوَّل في ســنوات العمُْ
خــروج الطفــل إلــي الحيــاة وطبيعــة العلاقــة  بــن الأمّ والطفــل في زرع بــذور القلــق ،حتــي 
ــات الأب  ــا أنَّ تصرُّف ــي طفلها،كم ــن الأمِّ إل ــل م ــن أن ينتق ــق يمك ــر أنَّ القل ــم يذك أنَّ بعضه
وأســلوبه في التنشــئة قــد يسُــهم في خلــق الاســتعداد لــديّ الأبنــاء للإصابــة بالقلــق فيمــا بعــد  
حــن يتصــف ســلوكه بالتوتُّــر والضبــط الشــديد،وتخويف الطفــل في المواقــف الاجتماعيَّــة، 
لذلــك فــإنَّ حــلّ مشــكلة القلــق وعلاجهــا عــن طريــق التحليــل النفســي يســتلزم العــودة إلــي 
الطفولــة المبكــرة ومحاولــة استكشــاف المواقــف والخبــرات التــي أدت إلــي حــدوث القلــق.

ــة نوضــح بهــا أنَّ القلــق والخــوف يمكــن أن يكــون عــادة ســيئة تعلَّمناهــا في  وهــذه قصَّ
مواقــف مؤلمــة تعرَّضنــا لهــا، وبطــل هــذه القصَّــة هــذه هــو" ألبــرت" وكان طفــاً لــم يتجــاوز 
ــاره  ــر" باختي ــان مــن علمــاء النفــس همــا "واطســون"، و" راين ــره العامــن ،وقــد قــام اثن عمُْ
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لإجــراء تجربــة مثيــرة لــه، لقــد جلــس "ألبــرت" يلهــو بينمــا قــام العالمــان بإحضــار فــأر أبيــض 
صغيــر أمامــه فلــم يتأثَّــر الطفــل في البداية،بــل لقــد كان "ألبــرت" يحــاول إمســاك الفــار كلَُّمــا 
ــا  اقتــرب منــه ببــراءةٍ شــديدةٍ،وعند ذلــك تّم إطــاق صــوت جــرس حــاد خلــف الطفــل ممَّ
جعلــه يقفــز مــن الفزع،ثُــمَّ أُعيــدت العمليــة عــدة مــرَّات حيــث ظهــر الفــأر أمــام الطفــل ثُــمَّ 

يتكــرَّر الصــوت الحاد،وتتكــرَّر اســتجابة الخــوف والفــزع لــديّ "ألبــرت" المســكين!!

ــي مصــدر  ــه تحــوَّل إل ــد بالنســبة للطفل،لكنَّ ــة محاي ــأر في البداي لقــد كان مشــهد الف
خــوف شــديد وفــزع حــن اقتــرن بالصــوت الحــاد المزعج،لقــد بــدأ "ألبــرت" يصــرخ فزعــاً 
ــاً بهــذا الصوت،وفيمــا بعــد  ــو لــم يكــن مصحوب كلَُّمــا ظهــر أمامــه الفــأر مــن بعيــد حتــي ل
بــدأت مخــاوف الطفــل تزيــد عنــد مشــاهدة أي شــئ يشــبه الفــأر، مثــل: القطــط والأرانــب 
والــكلاب وحتــى الملابــس المصنوعــة مــن الفرو،لقــد تم بذلــك زرع الرَّهبــة والخــوف في نفــس 
"ألبــرت "وتحويلــه إلــي مريــضٍ بالقلــق رغــم أنَّ هــذه التجربــة في حــدِّ ذاتهــا أمــر مؤســف إلَّ 

أنَّ التجربــة نجحــت في هــذا الجــزء منهــا.

كان مــن المخطــط لاســتكمال التجربــة أن يتــم تخليــص الطفــل" ألبــرت "مــن مخاوفــه 
بــأن يتعــرَّض للفــأر مــرَّة أخــري- وهــو مصــدر الخــوف الأصلــي ـ وهــو في حالــة ســرور  
حيــث تُقــدَّم لــه بعــض الحلــوى واللُّعــب المحُبَّبــة لــه ويظهــر الفــأر مــن بعيــد ثــم يتــم اقترابــه 
منــه بالتدريــج حتــي تــزول الرهبــة المرتبطــة بهــذا المشــهد نهائياً،لكــن مــا حــدث أن الطفــل 
"ألبــرت" خــرج مــن المستشــفي ولــم يســتكمل الجــزء الثانــي مــن التجربــة الخاصــة بعــاج 
حالــة القلــق والخــوف،لا أحــد يعــرف إذا مــا كانــت مخاوفــه قــد اســتمرت أم تحســنت ،ورغــم 
أن التجربــة مفيــدة إلاَّ أنَّهــا بهــذه الطريقــة وقــد أجريــت علــي إنســان تثيــر الاعتــراض علــي 
هــذا الأســلوب لاعتبــارات أخلاقيَّة،لكــن المهــم في حكايــة "ألبــرت" أنَّنــا يمكــن أن نســتنتج أنَّ 
القلــق والخــوف الــذي نُصــاب بــه هــو نتيجــة خبــرة مؤلمــة تعلَّمنــا منهــا كيــف نكــون مرضــي، 
وعلــي نفــس الأســاس يمكــن لنــا أن نتعلَّــم كيــف نكــون في حالــةٍ مــن الصحَّــة النفســيَّة 

ونتخلــص مــن الخــوف والقلــق.
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ثانيا: قلق الأطفال الذين يتعلَّمون المشي:

هــؤلاء الأطفــال هــم عرُْضــة بشــكلٍ خــاصّ للقلــق والمخــاوف، ذلــك لأنَّ الكثيــر مــن الآباء 
في هــذه المرحلــة يطلبــون مــن الأطفــال ممارســة ســلوك صــارم ومســتقل ومغامر،بالإضافــة 
إلــي أنَّ طبيعــة مرحلــة نموّهــم تسُــبِّب القلق،ففــي هــذه المرحلــة يكــون الطفــل الــذي يتعلَّــم 
المشــي عاطفياً،وعلــي مفتــرق طرق.لقــد بلــغ نقطــة يكــون عليــه فيهــا أن يؤكِّــد فرديتــه 
الخاصَّة،ويبــدأ بقيــادة نفســه وحياتــه الخاصَّــة مــن أجــل أن ينمــوّ ليصــل إلــي مرحلــة 
الاســتقلال النســبي،ومع ذلــك فإنَّــه يكــون في هــذه المرحلــة غيــر ناضــج تماماً،ومعتمــداً كليــاً 
علــي حُــبِّ الأمِّ ومســاعدتها،وموافقتها علــي مــا يفعل،ويشــعر الطفــل في هــذه المرحلــة بــأنَّ 

إتكاليــة الطفولــة أســهل كثيــراً بالنســبة إليــه.

ــه كــي  ــا لأنَّ الأمَّ تدفع ــق، إمَّ ــم المشــي يشــعر عمومــاً بالقل ــذي يتعلَّ وإذا كان الطفــل ال
يبــدو أكثــر نضجــاً ممَّــا يســتطيع، أو لأنَّــه هــو الــذي يدفــع نفســه إلــي ذلــك، فــإنَّ الأمَّ ســوف 

تلاحــظ هــذه المظاهــر العامَّــة:

 ســيزيد مــن تشــبثه بــكِ، كمــا يرُيــد أن يتبعــكِ إلــي أي مــكان تذهبــن إليــه بــدلًا مــن 	
أن يبقــي بمفــرده كــي يلعــب في حجرتــه الخاصَّــة.

 قد يبدو مطيعاً ـ إلي حدٍّ ما ـ ليكسب رضاكِ.	

 أو لا يســتمتع بصحبــة الأشــخاص 	 بالأماكــن الجديــدة عليــه،  قــد لا يســتمتع 
ليكتشــف الجديــد. يتــرككِ  أن  الغربــاء؛ لأنَّــه يخــاف 

 قد يُعاني من الأحلام المزعجة أو الكوابيس.	

 قد يفقد حماسه للطعام وتغذية نفسه.	

والطفــل الــذي يتعلَّــم المشــي، ويتصــرَّف بهــذه الطريقــة يكــون مصُابــاً بالقلــق عادة؛ًلأنَّــه 
غيــر واثــق مــن حُــبِّ الأمّ أو حمايتهــا له،ومــن ثــمّ يقلــق حــول قدرتــه علــي تدبيــر أمــره.وفي 

مثــل هــذه الحــالات هنــاك خطــوات واضحــة يمكــن اتخاذهــا أو تجنُّبها،وهــي كالتالــي:
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 إنَّ إشعار الطفل بقدرٍ كبيرٍ من الحُبِّ والعناية يفعل الكثير، ويزيل عنه القلق.	

 ــكِ وهــو في هــذه الحالــة أن يبــذل جهــداً جديــداً، كان يرتــدي 	 لا تطلبــي مــن طفل
ملابســه بنفســه ويحافــظ علــي نظافتهــا، فمثــل هــذه الطلبــات ســتزيد مــن قلــق 

الطفــل.

ثالثا: انفصال الطفل عن أُمّه )قلق الانفصال(:

عندمــا يكمــل الطفــل عامــه الأوَّل ويبــدأ في الحركــة والــكلام فــإنَّ الأمَّ قــد يبــدأ لديهــا 
ــاط بالطفل،وبالتالــي في رفــض ارتباطــه بها،ويكــون  ــة في التحــرُّر مــن الارتب شــعور بالرَّغب
رفضهــا هــذا عنيفــاً علــي شــكل تأنيــب أو إرســاله إلــي دور الحضانــة وذلــك لمعاناتهــا مــن 
ــح  ــر وأصب ــه كب ــراراً بأنَّ ــه الأول فتتخــذ ق ــة خــال عام ــه الكامل ــل ورعايت ــاط بالطف الارتب

قــادراً علــي الانفصــال عنهــا.

ــب الطفــل بصدمــة نفســيَّة قــد  ــي العنيــف يُصي ــإنَّ الانفصــال الفجائ وواقــع الأمــر ف
يعُانــي منهــا طــوال حياتــه، وبالتالــي تعُانــي الأمّ مــن صعوبــة التعامُّــل معــه في الســنوات 

ــره. ــة مــن عمُْ التالي

وعلــي النقيــض مــن هــذه الأمّ هنــاك الأمّ التــي لســببٍ أو لآخــرٍ نراهــا متمســكة 
بطفلها،قلقِــة عليــه بشــدةٍ،وتخاف عليــه مــن النســيم كمــا يقُــال. وهــي ترفــض انفصــال 
طفلهــا عنهــا حتــى عندمــا يكبــر. فطفلهــا الآن في عامــه الثانــي يســتطيع المشــي وحــده 
ــم نفســه بنفســه  ــل في أن يُطع ــا، ويرغــب الطف ــن ذراعيه ــه ب ــي أن تحمل ــا تُصــر عل ولكنَّه
ولكنَّهــا تُصــر أيضــاً علــي أن تُطعمــه بنفســها. ونتيجــة لذلــك يقــع الطفــل نفســه في صــراع 
مــن نــوعٍ غريبٍ،فهــو يتمســك بها،وهــو ســعيد بارتباطــه بأمّــه، ولكنَّــه في نفــس الوقــت يرفض 

ــه. ــم مــن حول ــه في الحركــة وفي اكتشــاف العال ــي حرُِّيَّت ــود عل هــذه القي

والأمــر في غايــة البســاطة، فعندمــا يبــدأ الطفــل في اكتشــاف ذاتــه والعالــم المحُيــط بــه، 
ــة بــا حــدود، وأيضــاً دون منــع شــديد لهــذه  فلتتــرك لــه الأمّ الفرصــة دون إطــاق أو حرُِّيَّ

الحرُِّيَّــة الجديــدة، ولتكــن وســطاً في علاقتهــا بــه.
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لــو اتبعــت الأمّ هــذه النصيحــة وأصبحــت علاقتهــا بالطفــل علاقــة معقولــة فــإنَّ طفلهــا 
ســيكون مطمئنــاً نفســيَّاً لحبُّهــا له،وبالتالــي فإنَّــه ســيلعب وحــده ويتجــوَّل في البيــت محــاولًا 
ــه بــن الحــن والآخــر تعــاوده أحاســيس الطفولــة فيجــري  اكتشــاف العالــم مــن حوله،ولكنَّ
إلــي حيــث توجــد أُمّــه ليطمئــن علــي وجودهــا في نفــس المحيط،ويبقــي معهــا فتــرة قصيرة،أو 
يطلــب منهــا شــيئاً يرغــب فيه.وقــد لا يطلــب شــيئاً ويكــون ذهابــه إليهــا لمجُــرَّد التأكُّــد مــن 

أنَّهــا موجــودة بالفعل،ثــم يعــود ليلهــو وحــده ثانيــة وقــد هــدأت نفســه.

والطفــل المطمئــن لحُــبِّ أمّــه لــه يمكنــه تحمُّــل فراقهــا لبضــع ســاعات،كخروجها لزيــارة 
قصيــرة مثلاً،قــد يبكــي في المــرَّة الأوَّلــي بــكاءً شــديداً،ولكنَّه بمــرور الوقــت يتعــوَّد خروجهــا 
بعــد ذلــك،إذا لــم تصحــب فتــرة خروجهــا مضايقــات أو منغصــات تجعــل مــن هــذه الفتــرة 
تجربــة قاســية،ولعلّ أنســب الحلــول هــو أنَّــه إذا اضطــرت للخــروج فمــن الأفضــل أن تتركــه 
مــع وجــوه مألوفــة لــه كالمربيــة التــي شــاركت في رعايتــه،أو أحــد أجــداده،أو خالــه،أو عمَّــه،أو 
أحــد إخوتــه الكبــار الذيــن يألفهــم ويألفونه،وبذلــك لا تتــرك هــذه التجربــة أثــراً ســيئاً في 

وجدانــه.

وقــد تتــرك الأمّ طفلهــا لفتــرةٍ طويلــةٍ لســفرها مثلاً،حيــث يضطــر الطفــل للانفصــال 
ــا يــؤذي وجدانــه ويؤثــر بالسّــلب علــي نفســيته،والعلاج الأمثــل مــن وجهــة نظرنــا  عنهــا، ممَّ
ـة التــي يحبهــا بــن لُعبــه التــي يألفهــا ويســعد  هــو أن يُتــرك الطفــل في حجرتــه الخاصّـَ
بها،بصحبــة الأشــخاص الذيــن يحبهــم ويأمــن إليهــم مــن أفــراد أســرته أو عائلته،وبذلــك 
يمكــن تخفيــف صدمــة الانفصــال،وإن كان مــن الممكــن أن يســتقبل الطفــل أمّــه بعــد عودتهــا 
بعــداءٍ ظاهــريٍ تعبيــراً عــن غضبــه، ولكــن هــذا العــداء لا يســتمر طويــاً فســرعان مــا ينســي 

غضبــه ويعــود إلــي ســابق حبُّــه لــأمِّ بعــد أيــام قليلــة. 

ــه يتــرك أثــراً ســيئاً علــي نفســيته،أمَّا  وإن تكــرر غيــاب الأمّ علــي فتــراتٍ متقاربــةٍ فإنَّ
ــه إلــي  ــرة غيــاب الأمّ عــن الطفــل فقــد ينســاها تمامــاً وتبــدأ تتحــوَّل عاطفت إذا طالــت فت
الشــخصيَّة القائمــة علــي رعايتــه في تلــك الفتــرة، وعنــد عــودة الأمّ بعــد طــول غيــاب قــد 
تصدمهــا هــذه الحقيقة،فتصــاب بحــزنٍ شــديدٍ،والذي يجــب أن تعلمــه هــذه الأمّ أنَّ غضــب 
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طفلهــا أو تجاهلــه لهــا ونســيانه إياّها،ليــس إلَّ تعبيــراً عــن اســتيائه منهــا وعقابــاً لهــا 
ــرة، ونقــول لهــذه الأمّ المصدومــة في مشــاعر طفلهــا،لا تقلقــي،ولا  ــك الفت ــه تل لأنَّهــا هجرت
ــه،ولا  ــكِ واهتمام ــبّ طفل ــكِ تســتعيدين حُ ــة ســوف يجعل ــن المعامل ــر وحسُ ــي، فالصب تحزن
ــوة،لأنَّ  ــه بالق ــي حبُّ ــكِ للحصــول عل ــة من ــل في محاول ــة الطف ــة إســاءة معامل ــن البت تحاول
ــي القســر  ــي عل ــبّ المبن ــاً،إذ أن الطفــل ســيرفض هــذا الحُ النتيجــة ســتكون عكســية تمام
ــكِ  ــي شــدٍّ وجــذبٍ بمــا في ذلــك مــن نتائــج ســيئة علي والإكراه،وتتحــوَّل العلاقــة بينكمــا إل

ــكِ أيضــاً. وعلــي طفل

< الأمُّ العاملة00وقلق الطفل من الانفصال:

ــاً للعمــل، فالانفصــال عــن الطفــل  ــي تخــرج يومي تبقــي مشــكلة الأمّ العاملة،وهــي الت
طيلــة الفتــرة الصباحيــة ثُــمَّ عودتهــا في المســاء أمــر مرهــق حقاً،وهــو مــا يجعلهــا غيــر 
ـل شــقاوة  مســتعدة علــي الإطــاق علــي المســتوي البدنــي، والنفســي، والذهنــي،أن تتحمّـَ
طفلهــا أو مداعبتــه، وقــد تســيء معاملتــه، أو قــد يكــون لديهــا إحســاس داخلــي بأنَّهــا 
ــا  ــاً فتُغالــي في تدليلهــا له،وبالتالــي تتغاضــي عمَّ مقصــرة نحــو صغيرها؛لأنَّهــا تتركــه يومي
ــاً باللَّعــب بأعــواد  ــه مث ــة، فتســمح ل ــا في الظــروف الطبيعي ــه مــن أشــياء لا ترضيه يرتكب

الثقــاب )الكبريــت(،أو بتكســير الأكــواب، والأمُّ لا شــك تتصــرَّف بطريقــةٍ خاطئــةٍ.

مــن وجهــة نظرنا،هــو أن تظــلّ الأمّ مــع طفلهــا خــال الأعــوام الأولي)علــي الأقــل 
العامــن الأوَّلــن( بــأن تحصــل علــي إجــازةٍ بــدون راتب،ولكــن إذا أرغمتهــا الظــروف علــي 
تكــون  طفلها،وبالتالــي  علــي  تسُــيطر  التــي  المشــاعر  تتفهــم  أن  للعمل،فيجــب  الذهــاب 
معاملتهــا لــه وســط بــن التدليــل والحزم،فــا تقســو علــي الطفــل،ولا تدعــه يفعــل مــا يحلــو 
ــي  ــة الت ــرة إن أيقنــت أن طفلهــا يُفضــل البديل ــه دون تدخــل منها.وعليهــا ألَّ تشــعر بالغي ل
ــبّ  تقــوم علــي رعايتــه وتربيتــه أثنــاء غيابهــا عــن العمل،وتدخــل معهــا في منافســة حــول حُ
الطفل،بــأن تسُــرف في تدليلــه أثنــاء وجودهــا في البيــت فتــرة المســاء في محاولــة منهــا كــي 
تجذبــه نحوها،والواقــع أنَّ هــذه الطريقــة محكــوم عليهــا بالفشــل؛لأنَّ الطفــل في ســن الثانيــة 

ــق بالوجــوه المألوفــة لديه،وتدليــل الأمّ الزائــد هــذا إنَّمــا يُفســد تربيتــه. ــر يتعلَّ مــن العمُْ
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وعلــي الأمِّ ألَّ تقلــق لأنَّ طفلهــا كلَّمــا تقــدَّم بــه العمُْــر فإنَّــه ســيعاود الارتبــاط بها،فهــو 
يُحــبّ أمّــه حبُـّـاً كاملاً،ويفضــل  أنَّــه  رغــم ارتباطــه بمربيتــه أو جدتــه أو غيرهمــا، إلَّ 
صحبتها،ولكــن ذلــك يأتــي في عامــه الثالــث أو الرابع،فــا داعــي للقلــق ومحاولــة اســتعجال 

الأمــور بالتدليــل الزائــد.

< خبرة الانفصال00وذهاب الطفل إلي الحضانة:

يمكــن أن يذهــب الطفــل إلــي الحضانــة إذا حكمــت بذلــك الظروف،هنــا تتعــدَّد الصــور 
حســب ظــروف الخروج،فلــو كانــت الأمّ موظفــة مثــاً وتأخــذ طفلهــا في يدهــا وهــي خارجــة 
لعملهــا وتتركــه في حضانــة المؤسســة التــي تعمــل فيها،فــإنَّ ذلــك هــو أحســن الحلــول فالطفل 
ــمّ هــو قريــب منهــا حيــث يمكنهــا أن تــراه عــدة مــرَّات خــال  ــه، ثُ ــه خــارج مــع أُمّ يشــعر أنَّ
ــه  ــمَّ يعــودان معــاً إلــي البيــت، وذلــك يقُلِّــل تمامــاً مــن تأثيــر انفصالــه عــن أمّ فتــرة العمــل ثُ

علــي نفســيته.

ــا إذا كانــت الحضانــة بعيــدة عــن عمــل الأمّ بحيــث تتركــه بهــا حتــى تتســلمه عنــد  أمَّ
عودتهــا مــن عملهــا فــإنَّ تأثيــر هــذه الفتــرة الطويلــة عليــه يكــون  تأثيــرا ســيئاً، ولكــن 
يخُفِّــف مــن ذلــك التأثيــر الســيئ اختيــار الحضانــة الجيــدة وذلــك يكــون بالبحــث في موقعهــا 
فيها،ومــدي  بالعمــل  القائمــن  نظافــة  ومســتوي  الأطفــال في الحجــرة،  المناســب،وعدد 
تدريبهــم علــي مُعاملــة الأطفــال الصِّغــار، وإذا توافــرت الشــروط الجيــدة في الحضانــة فــإنَّ 
الطفــل يمكنــه تقبــل الذهــاب إليها،بــل قــد يرحــب بذلــك باعتبارهــا مكانــاً يمكنــه أن ينطلــق 
فيــه ليلهــو ويلعــب بــن أطفــال صغــار يماثلونــه في الســن والاهتمامــات خصوصــاً إذا كانــت 
فتــرات اللَّعــب هــذه تحــت إشــراف العاملــن بالحضانــة،وإذا كان اللَّعــب مــع هــؤلاء الأطفــال 

مأمــون العواقــب.

وهنــاك الطفــل الــذي يضطــر أهلــه لظروفهــم القهريــة أن يرســلوه إلــي الحضانــة مــع 
بقــاء الأمّ في البيــت لوصــول مولــود جديــد مثــاً، وعــدم اســتطاعة الأمّ رعايــة الطفلــن 
معاً،لعــلّ هــذا هــو أســوأ المواقــف علــي نفســية الطفــل وكيانــه الوجداني؛حيــث يشــعر بأنَّــه 
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مطــرود مــن البيــت،وأنَّ المولــود الجديــد قــد اغتصــب مكانــه في البيــت الــذي أحبه،وهــذا 
الطفــل المســكين حتــى وإن كانــت الحضانــة بهــا كلُّ وســائل إغرائــه علــي اللَّعــب فيهــا وقضــاء 
ــه يُعامــل الأمّ  ــه بهــا، فرغــم ذلــك إلَّ أنَّ شــعوره بالطــرد مــن البيــت قــد يجعل أســعد أوقات
بعنــف،أو يُظهــر لهــا عــداوة شــديدة،ويحاول دائمــاً أن يثُيــر غضبهــا بشــقاوته غيــر العادية،أو 
تخريبــه لبعــض الممتلــكات،أو إســاءة معاملــة المولــود الجديــد.. وكلُّ هــذه الأفعــال التــي تثيــر 
غضــب الأمّ ليســت إلَّ تعبيــراً عــن غضــب الطفــل وإحساســه بالقهــر تجــاه والدته،فهــو 
يحــس أنَّهــا كانــت الســبب في حرمانــه مــن حبُهّا،وأنَّهــا أحلــت المولــود الجديــد مكانه،والحــلّ 
بالطبــع هــو الصبــر وإظهــار الحُــبّ والعطــف وعــدم الغضــب إلَّ تجــاه الأفعــال التــي تُشــكِّل 

خطــورة علــي حياتــه، أو حيــاة المولــود الجديــد. 

وهنــاك موقــف آخــر هــو اضطــرار الطفــل إلــي الذهــاب إلــي المستشــفي،في هــذه الحالة 
يكــون الطفــل في أشــدّ حــالات احتياجــه لأمّــه التــي يشــعر بالاطمئنــان في وجودها،فانتقالــه 
إلــي مــكانٍ غريــبٍ بــه وجــوه غيــر مألوفــة بالنســبة لــه تتســبَّب في إيلامــه ســواء بالكشــف 
ــه في حالــة نقــل  ــد أنَّ عليــه أو إعطائــه الحقــن أو الغيــار علــي الجــرح،كلُّ ذلــك يجعلنــا نؤكِّ
الطفــل إلــي المستشــفي فإنَّــه مــن الأفضــل لنفســيته أن تصُاحبــه الأمّ حتــى تخفــف مــن آلامه 

وتهــون عليــه فتــرة وجــوده بالمستشــفي بمــا فيهــا مــن قلــق نفســي وألــم عضــوي.

رابعا: القلق من الغرباء:

هــذا القلــق يسُــميّ كذلك"اضطــراب التجنُّــب في الطفولــة" Avoidance Disorder وهو 
نــوعٌ مــن القلــق يجعــل الطفــل يخشــي إقامــة علاقــة بــأي إنســان غريــب عنه،بينمــا ينجــح في 

علاقاتــه مــع أفــراد أســرته والأصدقــاء الذيــن يعرفهــم جيــداً.

ومعظــم الأطفــال يغلــب عليهــم الضيــق بــن الشــهرين الخامــس والثامــن مــن اقتــراب 
الغربــاء منهــم تضايقــاً أميــل إلــي العبــوس والصــراخ والابتعاد.ويبلــغ قلــق الطفــل مــن 
ــمَّ يبــدأ في الاضمحــال وذلــك عندمــا  ــة الســنة الأوَّلي،ثُ الشــخص الغريــب ذروتــه في نهاي
ــل  ــدان عــن تقبُّ ــا يســتدعي خوفه.ويعجــز الوال ــاء م ــل مــن الأشــخاص الغرب لا يجــد الطف
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ظاهــرة قلــق الطفــل مــن الأشــخاص الغربــاء فينتابهــم القلــق مــن تدهــور التطــوُّر النفســي 
للطفل،هــذا مــع العلــم أنَّ ظاهــرة القلــق مــن الغريــب ليســت عامةّ،كمــا أنَّ بعــض الأطفــال 

ــاء بســرعةٍ كبيــرةٍ. ــق مــن الغرب يتخطــي القل

ــه عندمــا يجلــس الطفــل أو يتقابــل مــع  ومــن مظاهــر هــذا النــوع مــن القلــق أيضــاً أنَّ
ـل مــع الآخريــن  أغــراب عنــه يكــون خجــولًا ومرتبــكاً ومنكمشــاً،وعندما يضطــر للتعامّـُ
يكــون قلقِــاً جــداً لدرجــة أنَّــه لا يســتطيع الحديــث معهــم. ويبــدو خــوف الطفــل وقلقــه 
مــن الآخرين،عندمــا يتكلــم بصــوتٍ منخفــضٍ،أو يختفــي خلــف الآخريــن،أو يقــف خلــف 

ــراه أحــد. ــى لا ي ــاث حت ــة أث ســتارة،أو قطع

كمــا يُصــاب باحمــرارٍ في الوجه،وقــد يبكــي عندمــا يضغــط عليــه أحــد للتحــدُّث مــع 
ــج  ــا ينت ــراً ممَّ ــق كلَّمــا كان عــدد أفــراد الأســرة كبي ــوع مــن القل ــزداد هــذا الن ــن. وي الآخري
عنــه عــدم اهتمــام أو ملاحظــة مــن الوالديــن للطفــل لهــذا القلــق. وأحيانــاً يسُــهم الوالــدان 
في تثبيــت هــذا الســلوك وتشــجيعه لــديّ طفلهمــا ظنــاً منهمــا أنَّــه نــوع مــن الأدب والخجــل 
المطلوب.وتزيــد أعــراض قلــق التجنُّــب في أطفــال المهاجريــن الذيــن تضطرهــم الظــروف إلي 
تغييــر بيئتهــم وطباعهــم وعاداتهم،ويظهــر ذلــك جليــاً في تجنُّــب الطفــل الاختــاط بالعالــم 

الجديــد.

وهنــاك ســببٌ آخــرٌ يسُــاعد علــي ظهــور هــذه الأعــراض، فــإذا كان الطفــل يعُانــي مــن 
تأخــر في الــكلام،أو اضطــراب في النمــوّ،أو أصُيــب بإعاقــة جســدية ، مثــل: شــلل الأطفــال،أو 
ضعــف النظــر، فــإنَّ هــذا يمنعــه مــن الاختــاط بأصدقائــه، أو اكتســاب مهــارات تنُاســب 

عمُْــره.

وينبغــي علــي الوالديــن في هــذه الحالــة أن ينصحــوا الطفــل بــأنَّ اختلاطــه بالآخريــن 
ــة.  لــن يضــره، بــل ســيحقق لــه الســعادة مــع تقويــة علاقاتــه الاجتماعيَّ

ــق أو  ــاء هــذا القل ــا في اختف ــا دوراً مهم ــأنَّ لهم ــدان ب ــع الوال ــن الضــروري أن يقتن وم
الاضطراب،وذلــك بتزويــد أطفالهــم بالمعلومــات والنصائــح التــي تمكنهــم مــن تشــجيعهم 
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علــي التخلُّــص مــن خجلهــم واضطرابهــم وقلقهم،وضــرورة اختلاطهــم بالآخرين،وعــدم 
تشــجيعهم علــي الانعــزال، والاهتمــام بهواياتهــم وتعليمهــم بعــض المهارات،مثل:الموســيقي أو 

الرســم أو القــراءة الحــرَّة.

خامسا: القلق نتيجة الموقف الأوديبي:

الطفــل الصغيــر يخــاف أن يحُــبّ أمّــه خشــية كراهيــة أبيــه لــه، وبالتالــي فقــدان حبُّــه 
ــن  ــة ب ــاك مشــكلات فعلي ــت هن ــاتج عــن هــذا الصــراع إذا كان ــق الن ــزداد القل وحمايته،وي
الوالدين،فمثــاً ســيكون مــن المؤلــم جــداً لــو أنَّ طفلــة صغيــرة لأبويــن مطلقــن أبــدت تعبيــراً 
للحُــبِّ نحــو والدهــا؛ لأنَّ الأمَّ التــي عاملهــا الأبّ بقســوةٍ لاشــك ســتغضب وتنهــر ابنتهــا علــي 

حبُّهــا لأبيهــا.

ستســتولي  الطفــل  فــإنَّ  صادقــاً،  حبُـّـاً  طفلهمــا  يحُبـّـان  الوالــدان  كان  لــو  وحتــى 
عليه،بالرغــم مــن ذلك،مشــاعر القلــق.وإذا كان الأب يصــدّ ابنــه، فإنــه سيشــعر بالقلــق 
الدائــم خشــية أن يصــدر عنــه مــا يسُــيء إلــي هــذه العلاقــة ذات الحساســية مــع مَــنْ يحُّــب.
في هــذه الأمثلــة، ينشــب القلــق مــن صــراع نفســي داخلــي،أي مــن الحاجــة الطبيعيــة لإشــباع 

ــق هــذا الإشــباع. ــبّ إذا تحق ــدان الحُ ــن فق ــع الطفلية،والخــوف م الدواف

ــة في الثانيــة عشــرة مــن عمُرْهــا تنظــر أمَّهــا إلــي أي شــكلٍ  ــة طفل وتوضــح ذلــك حال
مــن أشــكال البهجــة والمــرح والزمالــة وممارســة الأنشــطة،علي أنَّهــا وســائل شــريرة،وتهُدِّدها 
بالعقــاب والطــرد مــن البيــت لــو مارســتها.وطبيعي أن تخــاف الفتــاة وتشــعر بالقلــق كلَّمــا 
شــعرت بالرَّغبــة في الاتصــال برفاقهــا للقيــام بنــوعٍ مــن أنــواع الأنشــطة التــي ذكرناهــا مــن 
ــا.  ــل تكــره ابنته ــت بالفع ــة نظــراً لأنَّ الأمّ كان ــدّة في هــذه الحال ــق شِ ــل. وقــد ازداد القل قب
لقــد كانــت الأمّ تُفضــل عليهــا ابنهــا الصَّغيــر، وكان يُفــرض علــي الفتــاة المســكينة دائمــاً أن 
توقــف أي نشــاط لهــا حتــى تتــرك الفرصــة لأخيهــا في الحصــول علــي أحســن الأشــياء،فإذا 

لــم تفعــل تُظهــر لهــا أمّهــا كراهيــةٍ شــديدةٍ.
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سادسا: القلق المُصاحب لعادة الاستمناء:

قــد تسُــبِّب أنــواع التهديــدات التــي يتلقاهــا الأطفــال بشــأن الاســتمناء )العــادة الســرية( 
قيــام اتجــاه انفعالــي لديهــم يسُــميّ بـ"عقــدة الخصــاء"Castration Complex.والعُقــدة أو 

المرُكَّــب هــي مجموعــة مــن الأفــكار ينتظمهــا إيقــاع وجدانــي واحــد.

و"عُقــدة الخصاء"تعنــي أنَّ هنــاك خوفــاً قــد غُــرس في نفــس الطفــل مــن أن يقــع لعضــوه 
التناســلي حــادث، ولهــذا الخــوف أو القلــق نتائــج مهمــة بالنســبة للولــد. وكــم يُصــادف 
ــم التناســلية أو  ــر أعضائه ــد هددوهــم بقطــع أو بت ــرون أنَّ آباءهــم ق ــاء رجــالًا يتذك الأطب

إنــزال الأذى بهــا.

ونظــراً لأنَّ القيــود الثقافيــة للمجتمــع تحــول بشــدةٍ دون التعبيــر عن الرَّغبات الجنســيَّة 
لــديّ الأطفال،فــإنَّ القلــق يحــدث عــادةً نتيجــة لمنــع الطفــل مــن مزاولــة الاســتمناء،فإذا 
عوقــب الطفــل بشــدةٍ علــي مزاولتــه العــادة الســرية،أو هُــدِّد بخطــورة نتائجهــا فإنَّه ســيحاول 
الإقــاع عنها،وقــد ينجــح في ذلــك خــال النهار،ولكنَّــه عندمــا يذهــب إلــي فراشــه ليــاً يعــود 

الدافــع مــن جديد،ويخــرج عــن قــدرة الطفــل وســيطرته.

ويخــاف الطفــل ويقلــق بشــدة لأنَّــه لا يســتطيع أن يســمح لنفســه بإشــباع رغبتــه، 
ــه  ــوم بحلــم مزعــج، وبالتالــي يضمــن أنَّ ويجاهــد لكــي يظــلّ يقظــاً،أو يوقــظ نفســه مــن النَّ
لــن يمــس عضــوه التناســلي،وعادةً مــا يــدور محتــوي الحلــم حــول تكــرار التهديــد المُصاحــب 
للعــادة الســرية، فهــو يحلــم بأنَّــه رأي شــبحاً ممســكاً بســكين حــاد يشــهرها في وجهه،والواقع 
أنَّ الشــبح هــو أمّــه في ملابــس النــوم البيضاء،والســكين رمــز للتهديــد ببتــر العضــو التناســلي 
ــة العــادة الســرية،بل  ــم لا يشــبع الرَّغبــة في مزاول إذ هــو زاول العــادة الســرية، وهــذا الحلُ

يرضــي الضميــر المُعاقــب الصــارم ويوقــف العــادة الســرية.

ونحــن نــدرك أنَّ كثيــراً مــن النــاس يتشــككون في إمــكان وجــود مثــل هــذه الأفــكار 
في مخيلــة الأطفال،الذيــن ينظــرون إليهــم في ســذاجةٍ باعتبارهــم كائنــات دائمــة المــرح 
الأشــياء،  هــذه  بكافــة  يهتمــون  أنَّهــم  أبــداً  يظــن  ولا  بالدُمــى،  تلعــب  والسَّــعادة،كائنات 
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فالأطفــال يتحدثــون كثيــراً عــن هــذه الأمــور ولا يحصلــون في الواقــع إلَّ علــي مســاعدة 
ضئيلــة مــن الراشــدين رغــم أنَّ المشــكلات الجنســيَّة للطفــل تشــغل اهتمامــه تمامــاً.

وإنَّهــا لحقيقــةٍ جديــرةٍ بالالتفــات أنَّ الأمَّ الصبــورة المســتنيرة تســتطيع أن تلحــظ 
المظاهــر الخارجيــة للأفــكار التــي تــدور بفكــر الطفل،علــي العكــس مــن الأمِّ قليلــة الصبــر 

ــا. ــا تســتطيع ملاحظته ــر المســتنيرة ف غي

والأمُّ المنزعجة تحس شــيئاً وراء استفســارات طفلها،إلَّ أنَّها تحاول جهدها أن تسُــكته 
ظنــاً منهــا أن بإمكانهــا طــرد هــذه الأفــكار مــن رأســه.وهي تعتقــد أنَّهــا بهــذا التصــرُّف إنَّمــا 
تحُســن تنشــئته إذا اســتطاعت أن تمنعــه مــن أن يحــوِّل هــذه الأفــكار إلــي كلمات.ومثــل هــذه 
الأمّ تظــن أنَّهــا ســوت جميــع المشــكلات عــن طريــق تجاهلهــا،إلَّ أنَّهــا في الواقــع لــم تفعــل 
أكثــر مــن مجُــرَّد تــرك الطفــل يبحــث بنفســه عــن إجابــة لكافــة الأســئلة التــي تــدور بذهنــه. 
وترفــض بعــض الأمّهــات أن تــدرك هــذه المشــكلات أو أن تسُــاعد أطفالهــا علــي حلِّها،وقــد 
تراهــا بعــض الأمّهــات وتقبلهــا ولكــن دون أن تعــرف كيــف تسُــاعد الطفل،والقلــة الباقيــة هي 

التــي تــري هــذه المشــكلات فعــاً وتحــاول جاهــدة أن تسُــاعد الطفــل.

سابعا: رفض الوالدين للطفل:

ــق وبعــض الأمــراض النفســيِّة الأخــرى  ــبِّب القل ــي تسُ ــة الت مــن الأســباب المهمــة للغاي
المزمنة،رفــض الطفــل ونبــذه ومعاملتــه معاملــة مهُينــة. إنَّ الآبــاء الذيــن يتســمون بالصرامــة 
والغلظة،والــذي يقــوم اتجاههــم نحــو الطفــل علــي الرفــض يكنــون لــه نــوع مــن الجفــاء أكثــر 

ممَّــا يكنــون لــه مــن الحُــبِّ.

ــة لطفــلٍ يكــن لــه أبيــه مشــاعر النفــور والصد:فمــن  فهــل نتأمــل ســوياً الحيــاة اليوميَّ
اللَّحظــة التــي ينهــض فيهــا هــذا الطفــل مــن فراشــه صباحــاً حتــى يعود إليه في المســاء،يصب 
ــوم والتقريع،وقــد يضربــه أحياناً،وتقُابــل محاولاتــه الاشــتراك في أحاديــث  عليــه والــده اللَّ
الأســرة بالغلظــة أو الصمــت البارد،وقــد يُطلــب منــه ألاَّ يضايــق والديه.وهــو لا ينــال المديــح 
علــي أي عمــل يؤديــه مهمــا تكــن درجــة إتقانــه لــه.وإذا ســار مــع والديــه في الطريــق وتخلــف 
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ــي  ــس إل ــا إذا جل ــي الأمام.أمَّ ــه مــن ذراعــه ويُدفــع بغلظــة إل ــاً فإنَّهمــا يجذبان عنهمــا قلي
مائــدة الطعــام فقــد يقُابــل بالتجاهــل أو أن يقُابــل الأســلوب الــذي يتبعــه في تنــاول طعامــه 
ــاً  ــان أطفالهمــا حبُّ ــن يحُبّ ــب والدي ــى مــن جان بالنقــد الشــديد،وكثيراً مــا يحــدث هــذا حت
ــا  ــن يرفضــان أطفالهم ــن اللذي ــاء أنَّ الوالدي ــن النوعــن مــن الآب ــرق ب ــا الف ــاً، وإنَّم حقيقي

يُصــران علــي ألَّ يسُــاعدا الطفل،بــل يكتفيــان بالتعبيــر الممــل عــن ضيقهمــا بــه.

ــراه واضحــاً  ــن أن ن ــاة الطفل،ويمك ــة بحي ــور المُتعلَّق ــع الأم ويســود هــذا الشــعور جمي
في مُعاملــة الوالديــن للطفــل الصغيــر:في نظافتــه واستحمامه،وإلباســه الثيــاب وخلعهــا 
عنه،وتنشــيفه،وإطعامه..فجميعها تــؤدي لــه بطريقــةٍ خشــنةٍ خاليــةٍ مــن الحنــان. ولا يلبــث 
الطفــل أن يتحقــق أنَّــه لا يســتطيع أن يتوقــع منهمــا شــيئاً غيــر الإيــام الجســدي والنفســي 
معاً،فيحــاول أن يتجنبهمــا بقــدر مــا يســتطيع بــدلًا مــن الرَّغبة في رؤيتهمــا والبقاء معهما،أي 
يحــس نحوهمــا بالخــوف والنفــور بــدلًا مــن الحُبِّ،فنــراه وقــد تعالــي صراخــه إذا مــا اقتربــا 
منه،ويحــاول الهــرب إذا مــا حــاولا الإمســاك بــه، إلَّ أنَّهمــا يمســكان بتلابيبــه ويعاقبانــه مــن 

أجــلّ هروبــه منهمــا !!

والطفــل يحــاول في البدايــة في أن يفعــل الأشــياء كمــا يرُيد،ولكــن هــذا يخلــق لــه 
المتاعــب فيبــدأ في محاولــة تجنُّــب إتيــان مــا يجلــب عليــه العقاب،وهــذا يعنــي إحجامــه عــن 
معظــم أنــواع النشــاط،ذلك أنَّــه ليــس أمامــه ـ عمليــاً ـ شــيء يفعلــه إلَّ ويُعاقــب عليــه فتصبــغ 
أفــكاره روح العــداء والتمرُّد،ويخشــي أن يســتطيع والــداه قــراءة مــا يــدور في عقله،فهــو 
يعــرف أنَّهمــا لــو فعــا ذلــك فــإنَّ عقابــه ســيكون أشــدّ قســوة،لذا يحــاول أن يتوقــف عــن 
التفكيــر في هــذه الأفــكار العدائيــة، فــإذا نجــح في هــذا الكبت،فســيصطحبه كبــت آخــر 
ــع  ــه، والمؤســف حقــاً هــو أنَّ الطفــل ـ أي طفــل ـ يعتقــد أنَّ جمي ضــار باســتقلاليته وفرديت
الراشــدين كوالديــه تماماً،ولذلــك نــراه يســلك تجــاه جميــع الراشــدين والمجتمــع بصفــةٍ 

ــام. ــاً،أو ســلوكاً يتصــف بالخضــوع الت ــةٍ ســلوكاً متُمرِّداً،مُعادي عامَّ

ـا كان الوالــد يرفــض طفله،وهــو أعظــم قــوة مــن طفلــه بالطبع،بحيــث يســتطيع  ولمّـَ
ــه  ــى يستســلم الطفــل فتختفــي حيويت ــاً حت ــر إيلام ــاءه بصــورة أكث أن يفــرض رفضــه وجف
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ــة الأب.ويجــد الطفــل إنَّ هــذا  ــر راحــة بمداهن ــه  يســتطيع كســب أكب ــم أنَّ ــه، ويتعلَّ وفرديت
ــي الأقــل آلام  ــه عل ــاه،أو يجنب ــه بعــض الانتب ــاء يحُقــق ل ــق والري ــي التملُّ ــم عل الاتجــاه القائ
ــم تــزداد رغبتــه في المزيــد مــن اللَّذة،ويبــدأ يجــد في  ــذة مــن ذلك،ث ــه اللَّ الشــقاق،وتتحقق ل
ــه.ولا يلبــث هــذا الاتجــاه  ــم فهــو يتجاهل ــه بعضــاً مــن الأل ــب ل ــى وإن جل خضوعــه لذة،حت
السَّــلبي القائــم علــي الخضــوع والمداهنة،والــذي يســتمد منــه اللَّــذة،أن يــؤدي بالتدريــج إلــي 

عــدم تقمُّــص ســمات أبيــه الذكريــة حتــى ينمــوّ رجــاً.

وأمَّــا إذا لــم ينتــج هــذا الخضــوع لّــذة كافيــة تجعلــه أمــراً مريحاً،فقــد يخضــع الطفــل 
ظاهرياُ،ويقيــم في عقلــه أفــكاراً انتقاميــة كمــا لــو كان يقــول:" أنــا الآن صغيراً،أمَّــا أنــت  
)يقصــد الأب( فكبيــر تســتطيع أن تلزمنــي بــأن أفعــل أشــياء لا أريدها،وعندمــا يأتــي 
اليــوم الــذي أصبــح فيــه كبيراً،وتكــون أنــت عجوزاً،سأســتمتع حينئــذ بإلزامــك بــأداء أعمــال 
ــا  ــأر هــذا لاشــعورياً،ولكن عندم ــل الث ــح تخيُّ ــا"!! وبمــرور الأعــوام يصب لا ترغــب في أدائه
يصبــح للطفــل ابــن خــاص به،فقــد يميــل إلــي معاملتــه بمثــل مــا كان والــده يُعاملــه عندمــا 

ــاً. كان صبي

ــه فســيؤثر ذلــك علــي علاقتــه بالجنــس الآخــر، فالطفــل يريــد مــن  ــا إذا نبذتــه أمّ أمَّ
أمّــه أن تحُبّــه، وهــو يبــذل قصــارى جهــده في محاولــة إرضائها،ولكنَّهــا تظــلّ علــي نبذهــا لــه، 
فيحــاول بعــد ذلــك أن يزيــد مــن إدخــال الســرور عليهــا،أو أن يصبــح مُعاديــاً لها،ثــم ينبذهــا 
كمــا نبذته0وقــد يسُــبِّب لــه ذلــك لفــظ جميــع النســاء،أو قــد يدفعــه ذلــك ـ علــي العكــس ـ 
إلــي المُغــالاة في الاهتمــام بإرضــاء المــرأة التــي يقــع في حبُّهــا، وهــذا مــا يحــدث تمامــاً إذا 

نبــذت الأمّ أو الأبّ ابنتهمــا.

ة: ثامنااً: إهمال الرعاية النفسيَّ

إذا كان الطفــل يرغــب في أن تضمــه أمّــه كثيــراً إلــي صدرهــا،وأن تحتضنــه لأنَّــه 
يخاف،فمــن المستحســن أن تلُبــي طلبــه بــدلًا مــن أن يُتــرك يبكــي علــي أرضيــة الغرفــة،إن 
تــرك الطفــل علــي الأرض وهــو يبكــي لــن يعجــل بنمــوهّ الجســدي،بل علــي العكــس قــد 
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يكــون ســبباً في إعاقتــه. كمــا أنَّ هــذا يتطلــب مــن الطفــل أن يمضــي كثيــراً في تحمُّــل الألــم 
ــة للقــدرة  ــف النفســيَّة الضروري ــه الوظائ ــي في أن ينُمــي في ومشــاعر العزلة،ويفشــل بالتال
علــي الاتصــال بالآخريــن والإفــادة مــن صداقاتهم0وهــذا الاتجــاه مــن ناحيــة الكبــار يجعــل 
الطفــل يحُــس بأنَّــه وحيــد في هــذا العالــم، وأنَّــه كــم مهمــل لــن تجُــاب مطالبــه أو حاجاتــه،ولا 

شــك في أنَّ الافتقــاد الكامــل للاســتجابة الانفعاليــة لــديّ المكتئبــن يعــود لهــذا الســبب.

وإذا احتضنــت الأمّ طفلهــا فليــس في ذلــك إفــراط في الحمايــة يمكــن أن تضفيهــا عليــه، 
لكــن ذلــك ســيعطيه مــا طلبــه منهــا، وهكــذا فــإن إعطــاء الطفــل مــا يحتــاج إليــه في هــذا 

المضمــون يسُــاعد علــي نمــوهّ الســريع والمأمــون.

تاسعا: المُغالاة في رعاية الطفل وتدليله:

هنــاك بعــض الآبــاء يبــدون الخــوف والقلــق الشــديدين مــن أن يُصيــب الطفــل أزمــة أو 
مشــكلة تــؤرق حياته؛فالقلــق الشــديد يسُــيطر علــي الأب في كلُِّ مــرَّة يُصــاب الطفــل فيهــا 
ــة  ــة أنشــطة رياضي ــه بالمشــاركة في أيّ ــو لا يســمح لطفل ــك فه ــةٍ خفيفةٍ،ولذل ــةٍ صحي بوعك
بدنيــة خوفــاً عليــه مــن إرهــاق قــد يصُيبــه، أو إصابــة قــد تلحــق به،كمــا يمنعــه مــن مزاولــة 
أيّــة أنشــطة قــد تتضمَّــن أقــلّ قــدر مــن الخطــر. إنَّ هــذا الأب لا يرُضيــه ـ بطبيعــة الحــال 
ــا إذا كان  ــة. أمَّ ــه جالســاً في هــدوءٍ وســكونٍ لا يفعــل شــئ البت ــري طفل ـ أي شــيء إلَّ أن ي

الطفــل بطبيعــة تكوينــه مشاكســاً،لا يميــل إلــي الهــدوء والســكون فقــد يُعاقبــه الأب.

 وقــد يبلــغ هــذا العقــاب حــد إيــذاء الطفــل بدنيــاً.. ويمكننــا القــول بــأنَّ الطفــل الــذي 
يعيــش في هــذا الجــوّ يكــون في موقــف أســوأ مــن موقــف الطفــل الــذي يلقــي النبــذ أو 

ــده!!  الإهمــال مــن وال

ــاً واقعيــاً  ــه حبُّ ــه في حقيقــة الأمــر لا يحُبّ ــا الأب الــذي يُغالــي في تدليــل طفلــه، فإنَّ أمَّ
ناضجــاً، فهــذا الأب لا يعــرف أنَّــه عندمــا يســمح لطفلــه بــكلُِّ الحرُِّيَّــة،وكلُّ إشــباع،ولا يدربــه 
ـل أشــكال الإحبــاط التــي ســيقابلها حتمــاً في مســتقبل  علــي اكتســاب القــدرة علــي تحمّـُ
حياته،شــأنه في ذلــك شــأن بقيــة النَّاس،إنَّمــا يربيــه علــي الأنانيــة والمزيد من القلق النفســي.
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ــد  ــل ذلك،فق ــا دام في مقــدوره أن يفع ــب الطفل،م ــع مطال ورغــم أنَّ الأب يحُقــق جمي
أكَّدنــا مــن قبــل أنَّ هنــاك مطالــب ورغبــات كثيــرة لا يمكــن إشــباعها في التــوٍّ واللَّحظة،وإنَّمــا 
لابــدّ أن تؤجــل إلــي الوقــت المناســب ليتــم إشــباعها. إنَّ مثــل هــذا الأب لا يحَــول دون إعــداد 
الطفــل لبلــوغ السَّــعادة في حياتــه المقبلــة فحســب،بل يجعلــه دائمــاً يشــعر بالغضــب والثــورة 

لأنَّــه لــن يحقــق مطالبــه بالكامــل.

إنَّ الطفــل الــذي يولــد لأبٍ ضعيــف تنمــوّ لديّــه نفــس الصعوبــات التي تنمــوّ لديّ الطفل 
ــف  ــة:الأب الضعي ــة التالي ــر هــذه النتيجــة بالطريق ــد لأبٍ يتســم بالقســوة. وتظه ــذي وُل ال
يمثــل نموذجــاً ســيئاً للعــدوان الذكري،يقتــدي بــه الطفل،والطفــل لــن يجــد عندئــذ الفرصــة 
للتعبيــر عــن عدائــه نحــو والــده،لا لأنَّــه ســيقع عليــه العقــاب المؤلــم )كمــا في حــال الأب 
القاســي( ولكــن لأنَّــه سيشــعر بالنــدم والخجــل مــن مبــادأة مثــل هــذا الأب الشــفوق الرقيــق 
بالعدوان،وكلَّمــا أزداد الأب حنانــاً في معاملتــه أزداد شــعور الطفــل بالإثــم حيــال نوازعــه 
ـل الطفــل آلامها،ثـُـمَّ  العدوانية،ويســتمر الأمــر كذلــك حتــى يبلــغ الصِّــراع درجــة لا يتحمّـَ
ــة  ــه يحلــه لا بكبــت عدوانــه نحــو أبيــه فحســب،بل بكبــت جميــع ميولــه الذكريــة العدوانيَّ أنَّ
كذلــك. وتحــدث نفــس النتيجــة للفتــاة التــي تكــون أمّهــا شــديدة الضعــف أمامها،والتدليــل 
لها،ولكــن يمكــن رغــم ذلــك أن يُقــال أنَّ قــدراً بســيطاً مــن التدليل،أقــلّ ضــرراً بكثيــر لنمــوّ 

الطفــل، مــن قــدر مماثــل مــن القســوة والصرامــة.

إنَّ الاتجاهــات الوالديــة تجــاه الأطفــال تمثــل شــكلًا مــن أشــكال الســلوك،وله ـ شــأنه 
شــأن بقيــة أشــكال الســلوك ـ أســبابه. كمــا إنَّ الاتجاهــات الوالديــة المتضاربــة لا تنــم ـ 
أحيانــاًـ عــن الجهــل بمعرفــة أســس التربيــة الســليمة، وإنمــا تنــم عــن مشــكلات شــخصية 
لــديّ الوالديــن أنفســهما..إنَّها أعــراض تكشــف عــن اختــال توافــق الوالديــن ويجــب 

ــي هــذا الأســاس. ــا عل معالجته

ويلاحــظ أطبــاء النفــس أنَّ أكثــر أنــواع العُصــاب شــيوعاً اليــوم تختلــف اختلافــاً كبيــراً 
عــن نظيرتهــا في الســابق،فيعتقد "فيلــدر" Waeler أنَّ هــذا التغيُّــر جــاء نتيجــة تغيُّــر فعلــي 
في كيفيــة معاملــة الوالديــن لأطفالهمــا، ففــي السَّــابق كان الوالديــن صارمين،وكانــا يُدرِّبــان 
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أطفالهمــا علــي التوافــق مــع تلــك الأســاليب الصَّارمة،وكانــت نتيجــة ذلــك حــدوث قــدر كبيــر 
ــة الأطفــال النفســيَّة،ثُمَّ بــدأ  مــن كبــت المطالــب الغريزيــة، فكانــت لهــا ســلبياتها علــي صحّ
الوالــدان يتعلَّمــان أنَّ هــذا التدريــب الصــارم يــؤدي إلــي نتائــج غيــر مرغــوب فيها،فاتجــه 
البنــدول إلــي أقصــي الاتجــاه المُضاد:التدليــل.وأدي هــذا النــوع مــن التربيــة إلــي تكويــن 
شــخص ليــس لديــه مــا يؤهلــه لتحمُّــل القلــق النــاتج عــن الإحباطــات وألــوان الحرمــان التــي 

يمكــن تجنبهــا في الحيــاة.

وفي النهايــة دعونــا نؤكِّــد أنَّ أفضــل أســاليب التربيــة التــي ننــادي بها:هــي التوســط بــن 
هذيــن الطرفــن أو الاتجاهــن ،قــدرٌ معقــولٌ مــن الانضبــاط والصرامة،وقــدرٌ معقــولٌ أيضــاً 

مــن التدليــل والرعايــة.

عاشرااً: الخوف من العقاب:

تمضــي الحيــاة بالطفــل، وتمضــي غرائــزه في التمــاس الإشــباع، فيتحقــق لبعضهــا 
ــم الطفــل أنَّ لديــه دوافــع يــود لــو أشــبعها،ولكنه  ــق للبعــض الآخــر. ويعلَّ الإشــباع ولا يتحقَّ
ــبِّ  ــبّ أو أنــزل بــه العقاب.ولكــي يحافــظ الطفــل علــي الحُ يجــب أن يكبحهــا وإلَّ فقــد الحُ
ويتجنَّــب العقــاب فلابــدّ أن يقُيــم دفاعــاً ضــدّ وجــدان القلــق المؤلم:ضــدّ القلــق والهلــع وعــدم 
الارتيــاح. والمخــاوف القهريــة مثــال شــائع للقلق،فقــد يخــاف الطفــل حيوانــاً مُعيَّنــاً،أو المضــي 
في الشــارع بمفــرده،أو الذهــاب إلــي فراشــه في الظــام، وهــذا القلــق اشــتقاق أو نتــاج لتوتُّــر 

غريــزي لــم يفلــح الفــرد في الســيطرة عليــه بالطريقــة الملائمــة وفي اللَّحظــة المناســبة.

حادي عشر: أسباب تتعلَّق بالدراسة:

يتعــرَّض التلاميــذ ـ عــادةً ـ لضغــوطٍ نفســيَّةٍ في حياتهــم الدراســية،وهذه الضغــوط 
تــؤدي في بعــض الأحيــان إلــي توتُّــرات نفســيَّة،أو إلــي ســوء التوافــق الدراســي.وهناك عوامــل 

أســاس مســؤولة عــن الضغــط الــذي يعُانــي منــه التلاميذ،نوجزهــا في التالــي:

 )أ( المناهــج الدراســية غيــر المرنــة التــي يتــم تدريســها لجميــع التلاميــذ بنفــس الطريقــة 

دون مراعــاة الفــروق الفرديــة بينهــم، ودون النظــر إلــي ميولهــم واســتعداداتهم، وبالتالي 
يصبــح المنهــج وطريقتــه عبئــاً علــي غالبيــة التلاميــذ.
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ــةٍ، أو بموقــف خــاص في  ــةٍ عامّ ــذ بالمدرســة بصف ــديّ بعــض التلامي ــق ل ــط القل  )ب( يرتب
الفصــل الدراسي،كقســوة المُعلِّــم،أو صعوبــة المــادة الدراســية، فالتلميــذ يواجــه بالعقــاب 
والتهديــد إذا مــا فشــل في موقــف تعليمــي مُعيَّــن، فالتلميــذ الــذي يُصــادف صعوبــة في 
تحصيــل مــادة بعينهــا،إذا تم عقابــه فإنَّــه يعيــش قلقــاً يسُــمي بـ"القلــق التحصيلي"ينجــم 

عــن صــراع بــن كراهيــة المــادة الدراســيَّة،والرَّغبة في تحصيلهــا حتــى ينجــح.

 )ج( إنَّ طموحــات الوالديــن المتعلقــة بمســتقبل الابــن )أو الابنــة( قــد تتخطــي قــدرات هــذا 
الابــن وإمكاناتــه واســتعداداته،ومن ثــمّ يعيــش الوالديــن قلقــاً شــديداً يتعلــق بمســتقبل 
ــه في  ــن رغبت ــه يعيــش صراعــاً ب ــي الابن؛لأنَّ ــد إل ــكل تأكي ــل ب ــق ينتق ابنهما،هــذا القل

تحقيــق رغبــة والديــه وبــن عــدم قدرتــه علــي تحقيــق هــذه الطموحــات.

ومــن المعــروف أنَّ الفجــوة الكبيــرة بــن مســتوي الطمــوح ومســتوي الإمكانــات تُعــد 
ــذ  ــر مــن التلامي ــق والاضطــراب النفســي.ويُعاني كثي ســبباً رئيســاً مــن أســباب نشــأة القل
مــن قلــق التحصيل،وقلــق الامتحانــات، والقلــق الأكاديمــي، وكلَّهــا صــور مــن القلــق العصُابــي 

تظهرهــا المواقــف النوعيــة التــي يعيشــها التلاميــذ.

ــي  ــي لا ترجــع إل ــات الت ــق الامتحان ــم بعــض حــالات قل ومــن الممكــن أن يكتشــف المُعلِّ
أســباب تتعلــق بالمدرســة أو الدراســة،ففي حالــة مــن حــالات قلــق الامتحانات،كانــت إحــدى 
ــر صراحــة  ــت تُعبِّ ــرب موعــد الامتحان،وكان ــات تشــعر باضطــراب شــديد كلَُّمــا اقت الطالب
عــن خوفهــا وقلقلهــا الشــديدين، وعندمــا أصبــح الامتحــان وشــيكاً بــدأت تعُانــي مــن بعــض 
الاضطرابــات النفسجســميَّة )السيكوســوماتية(،مثل:فقدان الشــهية للطعام،والرَّغبــة في 
القئ.وعندمــا تمَّ عرضهــا علــي الطبيــب رفضــت تنــاول الدواء،وهكــذا أخــذت حالتهــا 
ــح رســوبها  ــت عــن اســتذكار دروســها وأصب ــة الحــال توقف ــة في التدهــور، وبطبيع الصحي
ــابقة لــم يكــن بهــذه الشــدة،فعلي  مؤكَّدا.وبدراســة حالتهــا اتضــح أنَّ قلقهــا في الأعــوام السَّ
ــل هــذه  ــي مــن مث ــم تعُان ــا ل ــا إلَّ أنَّه ــي حــدٍ م ــرة إل ــة متوت ــا شــخصية قلِق ــن أنَّه الرغــم م

ــات. ــل الامتحان الأعــراض الشــديدة قبي
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وبســؤالها عــن ظروفهــا الأسُــرية أوضحــت أنَّ والدهــا يتســم بالقســوة في معاملــة 
ــه أجبــر شــقيقتها الكبــرى علــي الــزواج مــن شــخصٍ لا ترغبــه، وبطبيعــة الحــال  أولاده،وأنَّ
فقــد فشــل زواجهــا،والآن يُصــر الأب علــي أن تتــزوج هــي مــن شــخص لا تعرفــه أيضــاً وقــد 
حــدد الأب موعــد الــزواج بعــد انتهائهــا مــن دراســتها، فكانــت النتيجــة تزايــد شــدة القلــق 
وظهــور الأعــراض النفســيَّة والجســميَّة كلَّمــا اقتــرب موعــد الامتحــان،أي موعــد الــزواج.

والأعــراض كمــا ســبق أن ذكرناهــا وظيفيــة، فهــي تعمــل علــي تدهــور صحتهــا مــن 
ناحيــة فتؤجــل الــزواج، وتعمــل علــي رســوبها في الامتحــان فيتــم تأجيــل الزواج،وتســتخدم 
ذلــك أيضــاً للضغــط علــي الأب،فأمــام هــذه الأعــراض يكــون علــي الأب أن يختــار بــن 

ــه. ــاة ابنت ــه وبــن حي ــي رأي تصميمــه عل

وكان طبيعيــاً أن يبــدأ العــاج بإقنــاع الأب بالعــدول عــن رأيــه في الضغــط علــي ابنتــه 
وأن يؤجــل الحديــث عــن زواجهــا إلــي مــا بعــد تخرجهــا،وأن يتــرك لهــا حرُِّيَّــة الاختيار،وهــذا 

النــوع مــن العــاج يسُــميّ"العلاج الأُســري"، أو"عــاج البيئــة".

ة: ة والثقافيَّ ثاني عشر: الظروف الاجتماعيَّ

محيــط  الدائــم في  القلــق  إلــي  تــؤدي  وثقافيَّــة  اجتماعيَّــة  عوامــل  بالطبــع  هنــاك 
ــم في نظــام  ــة التــي تتحكَّ الأســرة،تلقي بظلالهــا الكئيبــة علــي الأطفــال، فالظــروف الثقافيَّ
الــزواج بمــا قــد يــؤدي إلــي تكــرار حــدوث الاضطرابــات في الحيــاة الزوجية،وفشــل التوافــق 

بــن الزوجــن.

وكذلــك الظــروف الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة التــي قــد تــؤدي إلــي ظــروف ســكنية 
ســيئة،وإلي زيــادة معــدلات البطالــة، وزيــادة ســاعات العمــل عنــد الزوجــن.

والظــروف التعليميــة التــي قــد تــؤدي إلــي تفشــي الجهــل بشــكلٍ عامٍ،والجهــل بالأمــور 
التربويــة بشــكلٍ خاصٍ،وإلــي زيــادة عــدد الأبناء،وعــدم التحكُّــم في تنظيــم الأســرة )وليــس 
تحديدها(،والظــروف المهنيــة التــي قــد تســاعد علــي عــدم الرِّضــا في العمــل.. كلُّ ذلــك يــؤدي 
دون شــك جــواً مــن القلــق والإحبــاط ســواء بالنســبة لــأب أو للأمِّ،ممَّــا قــد يــؤدي إلــي أن يصــب 

ــداء(. ــش ف ــن هــم في كل الأحــوال )كب ــال الذي ــي الأطف ــم عل ــات جــام غضبه ــاء والأمهّ الآب
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لبي علي النموّ الاجتماعي والمعرفي للأطفال: القلق..والتأثير السَّ

يؤثــر القلــق عنــد الطفــل علــي نمــوهّ الاجتماعــي والمعــرفي معــاً، وإن كان مــن الصعــب 
ــه بالإمــكان  تقديــر درجــة القلــق تقديــراً موضوعيــاً بالنســبة لطفــل مــا قبــل المدرســة،إلَّ أنَّ
الخــروج ببعــض التعميمــات، فقــد لوحــظ أن وجــود درجــة عاليــة مــن القلــق عنــد أطفــال 
الروضــة )كمــا ظهــر ذلــك في اســتجاباتهم، عندمــا وضعــوا في غرفــة جديــدة وغريبــة 
عليهم(،اقتــرن بتكــرار مظاهــر الاتكالية،ذلــك أنَّ الأطفــال بدئــوا يُظهــرون ميــاً إلــي جــذب  
الانتبــاه، والمســاعدة والتعلُّــق، والتلامــس مــع الكبــار المحُيطــن بهم،وهــي جميعــاً أشــكال مــن 
مختلفــة مــن الســلوك الاتكالي،وهــذا يعنــي نكوصــاً أو ارتــداداً إلــي مراحــل أقــلّ نضجــاً مــن 

حيــث النمــوّ الاجتماعي،كأثــرٍ مباشــرٍ للقلــق.

أمَّــا مــن حيــث تأثيــر القلــق علــي النمــوّ المعــرفي، فقــد أجريــت معظــم الدراســات علــي 
أطفــال المدرســة الابتدائيــة،إلَّ أنَّ نتائــج هــذه الدراســات تنطبــق في الغالــب علــي أطفــال مــا 
قبــل المدرســة أيضاً.فلقــد وُجــد أنَّ درجــة معتدلــة مــن القلــق تسُــاعد علــي التعلُّــم إذا كانــت 
ــا يعرفــه الطفــل معرفــة جيــدة بالفعل،ولكــن  الواجبــات بســيطة،وإذا كانــت الاســتجابة ممَّ
إذا كان القلــق شــديداً،والواجبات المطلــوب تعلِّمهــا مُعقــدة وصعبــة،أو تتضمَّــن اســتجابات لا 
يســتطيع الطفــل أن يقــوم بها،فــإنَّ القلــق عندئــذ يعــوق عمليــة التعلُّم.ويقــع في هــذا الإطــار 
علــي وجــه الخصــوص الواجبــات التــي تتضمــن تعلُّمــاً لفظيــاً أو اســتخدام المفاهيــم المجُرَّدة.

أهم وسائل العلاج الحديثة لقلق الأطفال:

د المحاور: لًا: العلاج السلوكي مُتعدِّ أوَّ

يقوم هذا العلاج علي المحاور التالية:

11 المواقــف أو الحــوادث السَّــابقة التــي تثُيــر الطفــل وتسُــهم في تشــكيله ومــا تنطــوي .
عليــه مــن خبــراتٍ ســيئة أو ألــمٍ أو قلــقٍ أو إحبــاط.

22 الســلوك الظاهــر، أي الأفعــال الســلوكية التــي يترجــم الشــخص مــن خلالهــا هــذا .
الاضطــراب، كالتهتهــة، أو التبــوُّل الــاإرادي، أو احمــرار الوجــه، أو تجنُّــب الطفــل 

لبعــض المواقــف.
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33 هــذا . يحُدثهــا  التــي  الداخليــة  العضويّــة  التغيُّــرات  أو  الانفعاليَّــة  المكونــات 
الــخ. التنفــس..  ســرعة  القلب،ازديــاد  ضربــات  مثل:زيــادة  الاضطــراب، 

44 الجوانــب الفكريــة أو المعتقــدات الخاطئــة التــي يتبناهــا الطفــل عــن نفســه،أو .
عــن  المواقــف التــي يمــرّ بها.وهــذا الجانــب ينطــوي علــي مــا ينتجــه التفكيــر مــن 

ــة. ــكار ســلبيَّة أو انهزاميَّ ــن أف ــل لنفســه م ــه الطف ــا يقول ــاتٍ،أو م مبالغ

55 ضعــف المهــارة في التفاعُّــل الاجتماعــي، أو قصــور المهــارات الاجتماعيَّــة، فالعــدوان .
ــي ضعــف المهــارات  ــةٍ عل ــزواء.. وغيرهــا يمكــن النظــر إليهــا كدلال والخجــل والان

ــة. الاجتماعيَّ

ولأنَّ المحــاور السَّــابقة تتداخــل وتتفــق فيمــا بينهــا في إبــراز الســلوك المَرضــي، فــإنَّ المواجهــة 
العلاجيــة يجــب أن تعكــس هــذه الرؤيــة مُتعــدِّدة المحــاور. وتوجيــه الجهــد لمُعالجــة هــذه الجوانب.

ولنأخــذ هــذا المثــال لطفــلٍ يعُانــي مــن القلــق الاجتماعــي الشــديد بصــورةٍ تحرمــه مــن 
التفاعُّل الجيد مع زملائه أو مُعلِّميه أو أي شــخص آخر. إنَّ قلقه يُترجم نفســه في أشــكالٍ 
مُتعــدِّدة تحــدث جميعهــا في وقــتٍ واحــدٍ، فهــو يشــعر بالخفقــان، ويــزداد تنفســه،ويجف 

لعابــه كدلالــةٍ علــي الانفعــال.

ـا مــا نــراه مــن ســلوكٍ ظاهــريٍ لهــذا القلــق فقــد يظهــر في صعوبــات الحديــث  أمّـَ
)التهتهــة أو الحبســة الصوتيــة( أو شــحوب الوجــه والشــفتين.كما قــد لا يجــد موضوعــات 
مناســبة للحديــث لتخرجــه مــن ورطتــه أو تســاعده علــي اســتمرار حــواره كدلالــةٍ علــي 
ــر فيــه خــال هــذا الموقــف المرُبــك  ــا كان يُفكِّ ــة. وإذا ســألناه عمَّ ضعــف المهــارة الاجتماعيَّ
فســنجد أنَّــه كان يتكلــم مــع نفســه بصــوتٍ غيــر مســموعٍ )أنــا طفــل عاجــز وفاشــل(؛وبالتالي 

ــل الموقــف لصالحــه. سيفشــل تمامــاً في تحوي

ــل كلُّ هــذه  ــل أن نوجــه نشــاطنا العلاجــي لتعدي ــذا الطف ــاج الناجــح له ــب الع ويتطلَّ
ــه )مــن  ــط انفعالات ــدة لضب المحــاور مــن الاضطراب.فمــن الممكــن أن نُعلِّمــه أســاليب جدي
خــال تدريبــه علــي الاســترخاء العضلــي مثلًا(.كمــا يمكــن أن نُدرِّبــه علــي أســاليب جديــدة 
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ــة )مــن خــال  ــف مــن الأســاليب الســلوكية المرَضي ــي التخفي ــن الســلوك أو نســاعده عل م
تدريبــه علــي الطلاقــة والتخلُّــص مــن التهتهتة(.ويمكــن إضافــة إلــي ذلــك أن نسُــاعده علــي 
تعديــل طريقــة تفكيــره نحــو نفســه )التــي تتســم ـ عــادةً ـ بالانتقــاص وتوقــع الفشــل(.أو 
يمكــن أن نُعلِّمــه أيضــاً طرقــاً جديــدة في تبــادُّل الأحاديث،وخلــق موضوعــات للحوار،وتوجيــه 
ــل الاجتماعــي ومواجهــة جوانــب القصــور  الأســئلة،كهدفٍ مــن أهــداف تعديــل طــرق التعامُّ

ــة. في المهــارات الاجتماعيَّ

ثانيا: العلاج بالاسترخاء العضلي:

ــا كأســلوبٍ علاجــيٍ مســتقلٍ، أو مُصاحــب  عــادة مــا يسُــتخدم أســلوب الاســترخاء إمَّ
للعــاج بطريقــة الكــف بالنقيــض عندمــا نحتــاج إلــي خلــق اســتجابة مُعارضــة للقلــق والتوتُّر، 

وذلــك عنــد ظهــور المواقــف المُهــدِّدة.

والتوتُّــر  معروفة؛فالقلــق  فســيولوجية  بديهــة  علــي  الاســترخاء  أســلوب  ويعتمــد 
ــرات عضليــة وعضوية،ولهــذا  والانفعــالات الشــديدة عــادةً مــا تكــون تعبيــراً عــن وجــود توتُّ
فــإنَّ الطفــل في حــالات الخــوف والقلــق والانفعــال يســتجيب بزيــادة في الأنشــطة العضليــة، 
الفــم،  القهريــة في  لاإرادية،مثل:اللــوازم  حــركات  لتتكــوَّن  العضــات الخارجيــة  فتتوتَّــر 
والعينــن، والابتســامات غيــر الملائمة،وتتوتَّــر أيضــاً أعضــاؤه الداخليــة فتــزداد دقــات 
ــدة اللُّعابيــة فيجــف ريقه،ويســوء هضمــه بســبب  ــدد: كالغُ القلب،ويتعطــل نشــاط بعــض الغُ

التقلُّصــات التــي يحدثهــا الخــوف في معدتــه.

طريقــة  الســلوكي  العــاج  علمــاء  بعــض  بعــده  ومــن  استخدم«جاكســون«  ولهــذا   
»الاســترخاء التصاعــدي« الــذي يطُلــب خلالــه مــن المريــض أن يجلــس في وضــعٍ مريــحٍ وأن 
يرُكــز بصــره علــي نقطــة لامعــة ثُــمَّ يبــدأ بتوجيــه مــن المُعالــج بإرخــاء أعضــاء جســمه عضــواً 
ــق راحتــي اليــد بــكلُِّ قــوةٍ وإحــكامٍ، وأن يلُاحــظ  عضواً،بــأن يطُلــب منــه في البدايــة أن يُغل
التوتُّــرات والانقباضــات التــي تحــدث في مقدمــة الــذراع )كمقيــاسٍ للتوتُّــر( ثُــمَّ يطُلــب منــه 
فتحهــا بعــد ثــوانٍ معــدودةٍ واضعــاً إياهمــا في مــكانٍ مريــحٍ ملاحظــاً مــا يحــدث في عضــات 
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مقدمــة الذراعــن مــن اســترخاء وراحــة عامَّــة في الجســم كلُّــه.. وهكــذا ينتقــل المُعالــج 
بالطفــل إلــي مختلــف أعضــاء جســمه بــدءاً مــن القدمــن ومــروراً بالســاقين والفخذيــن 
ــراً ثــم اســترخاءً،حتى يصــل الطفــل  وعضــات البطــن والصــدر والوجــه والفــم والرقبة،توتُّ
في خــال ثــاث أو أربــع جلســات إلــي التحكُّــم الكامل،واكتســاب القــدرة علــي الاســترخاء.

وتــزداد فاعليــة الاســترخاء عندمــا يكــون الاضطــراب العضــوي والعضلــي جــزءاً رئيســاً 
مــن مشــكلات الطفــل النفســيَّة؛ ولهــذا تــزداد فاعليتــه في حــالات القلــق والمخــاوف المرَضيــة 

أكثــر منــه في حــالات الاكتئــاب.

ويتوقــف نجــاح الاســترخاء مــن عدمــه بعــدة شــروط منهــا أن يكــون الطفــل في عمُْــر يســمح 
لــه بالتدريــب علــي ذلــك )أي بعــد 8 ســنوات تقريبــاً(، وألَّ يكــون معُاقــاً عقليّــاً أو ذهنيّــاً. 

ثالثا: العلاج بتعديل أخطاء التفكير:

يمكننــا حصــر الأســاليب المعرفيــة الخاطئــة التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــي الاضطــراب 
وتدعمــه في النقــاط التالية:

• لبي الشديد: كأن يقول الطفل:«كلُّ أفعالي وتصرُّفاتي خاطئة«.	 التعميم السَّ

• ــب الدخــول في مواقــف بعينهــا خوفــاً 	 التوقعــات الكارثيــة: كالطفــل الــذي يتجنَّ

مــن أن يرتكــب أخطــاء قــد تسُــبِّب لــه ولأســرته كــوارث.

• الــكُلّ أو لا شــيء: حيــث يتصــرَّف الطفــل بنــوعٍ مــن الاضطراب إذا كانــت تصوُّراته 	

للأمــور قائمــة إمَّــا علــي النجــاح الكامــل،أو الفشــل الذريع.وهــذا التطــرُّف تصُاحبه 
عــادةً مشــاعر شــديدة بالإحبــاط أو القلــق الحــاد عندمــا يتعــرَّض الطفــل لأي 

إحبــاط أو توتُّــر مهمــا كان تافهــاً.

• قــراءة أفــكار الآخريــن بطريقــةٍ ســلبيةٍ: فالطفــل الــذي يُــردِّد بينــه وبــن نفســه، عندمــا 	
اجتماعيَّــة عبارات،مثل:«ســيجعلونني موضعــاً  تفاعُّــات  الدخــول في  علــي  يوشــك 

ــيَّ الآن«. ــم يضحكــون عل ــا يقول:«إنَّه ــك«، أو عندم ــل ذل ــم أفع لســخريتهم إذا ل
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• المقارنــة: ســتتأثر كثيــر مــن الوظائــف الاجتماعيَّــة والعقليَّة،وتتعطــل قــدرة الطفــل 	
علــي النشــاط والدافعيــة )ممَّــا يجعلــه عرُضــة للاضطــراب الانفعالــي كالقلــق( 
ــر مقــدرة  ــل: »إنَّهــم أكث ــذي يسُــرف في اســتخدام عبارات،مث ــوع ال إذا كان مــن الن

منــي«،أو »إنَّنــي لســت مثلهــم في القــدرة علــي الاســتذكار«.

• إطلاقــا وحتمــا: تنتشــر في عبــارات الأطفــال في حــالات القلــق والاكتئــاب عبــارات 	

تــدل علــي اســتخدام الحتميــات كأســلوب مــن أســاليب التفكير،مثل:«لــن أزوره ولــن 
ــن  ــن الجميع«،أو«م ــاً م ــون محبوب ــدأ هــو ذلك«،أو«يجــب أن أك ــه إلَّ إذا ب اتصــل ب
الطفــل  العبارات،وإيمــان  هــذه  مثــل  ترديــد  إنَّ  نقــده«..  أتحمــل  أن  المســتحيل 
الاجتماعــي  ســلوكه  في  الفاعليــة  جوانــب  مــن  كثيــراً  ســيحجم  بمحتواهــا 

والشــخصي،وما يرتبــط بهــا مــن اضطرابــات القلــق الاجتماعــي والاكتئــاب.

• ربــط الاحتــرام الشــخصي وتقديــر الطفــل لنفســه بعوامــل خارجيــة: ويتميَّــز هــذا 	
التفكيــر بترديــد عبــارات تتضمَّــن ضــرورة وجــود عوامــل خارجيــة لكــي يشــعر 
ــم يدعنــي أصدقائــي لحفــل  ــم يتصــل بــي أحــد، أو ل ــه، مثــاً:«إذا ل الطفــل بقيمت

ــه«. ــا شــخص لا قيمــة ل عيــد ميلادهــم فأنَّ

• جريــد إيجابيــات الشــخصيَّة مــن مزاياهــا: كأن يقــول الطفل:«إنَّنــي لا أســتحق 	
ــن العطف،فــا  ــوع م ــي هــو ن ــام ب ــول: »هــذا الاهتم ــا يق ــة«،أو عندم هــذه المجامل

يوجــد فيَّ أو في شــخصيتي شــيء يســتحق ذلــك«.

• التفكير القائم علي الاســتجابات الانفعاليَّة: فالطفل الذي يفُسِّــر ســلوك الآخرين 	
ـل الاجتماعــي الفاعل،وإنَّــه  تفســيراً انفعالياً،ســيجد نفســه عاجــزاً عــن التفاعّـُ
ــمّ فــإنَّ  ــات العضوية،ومــن ث ــة والاضطراب ــرٍ مــن المخــاوف الاجتماعيَّ عرُضــة لكثي
مهمــة العــاج الســلوكي المعــرفي في هــذه الحــالات تجنيــب الطفــل أفــكاراً، مثــل: 

»التراجــع عــن الــرأي معنــاه ضعــف«،أو »القبــول بالنصيحــة امتهــان للكرامــة«.

• لنــا ملاحظــات 	 الفشــل: توضــح  الشــخصيَّة مســؤوليات غيــر حقيقيــة عــن  تحميــل 
المُعالجــن الســلوكيين أن الاضطرابــات النفســيَّة ـ بــن البالغــن والأطفــال ـ تتميَّــز في 
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بعــض الحــالات بتفكيــرٍ ينســب الشــخص بمقتضــاه فشــل أشــخاص أو جماعــات خارجيــة 
إلــي نفسه،مثلاً:«فشــل فريقــي في المســابقة كان بســببي وبســبب كســلي وضعفــي«.

• الاتجاهــات المطلقــة )الوصــول إلــي الكمــال المُطلــق(: فالطفــل الــذي يجــد نفســهـ 	
ترنــو  صبغــة  مطلقــةٍ،وذات  بطريقــةٍ  الأمــور  في  يُفكِّــر  ـ  خاطئــةٍ  لتربيــةٍ  ربمــا 
للكمال،يصبــح شــخص يســبح في محيــط ليســت لــه معالــم محُدَّدة؛ولذلــك يحُــذِّر 
المُعالجــون مــن هــذه العبــارات التــي تنتشــر بــن الأطفــال المضطربين،مثل:«يجــب 
ــو نقصــت درجــة واحــدة فســتكون  ــي ل ــي أي خطأ«،أو«إنَّن ألَّ يكــون فيِّ أو في عمل

ــت«.  ــي فشــل كلُّ مــا فعل علامــة عل

والتفكيــر الــذي يجنــح للكمــال يختلــف عــن »التفكيــر الإكمالــي« فــا بــأس أن يُكمــل 
الإنســان عملــه بأحســن صــورة ممكنــة، وفي أوقــاتٍ ملائمــةٍ،إلَّ أنَّ المشــكلة تكمــن في أن 
يتحــوَّل هــذا الاتجــاه في التفكيــر إلــي مصــدر للاضطــراب والجــزع بســبب جوانــب نقــص 

غيــر معلومــة، ومخــاوف مــن العجــز عــن الوصــول إلــي كمــال ليــس لــه وجــود فعلــي.

<الأساليب المسُتخدمة في تعديل أخطاء التفكير عند الأطفال:

1 ـ التوجيــه المباشــر، وإعطــاء المعلومــات الدقيقــة عــن موضوعــات التهديــد 
بة للقلــق: والخــوف المسُــبِّ

يقــوم المُعالــج بتعليــم الطفــل كيفيــة مواجهــة المواقــف الصَّعبــة، ويمتــد هــذا الأســلوب 
ليشــمل العناصــر التاليــة:

• إعطــاء معلومــات دقيقــة عــن موضوعــات الخــوف والتهديــد مــن أجــل أن يكتشــف 	
الطفــل أنَّ مخاوفــه غيــر موضوعيــة.

• تربية الطفل وتدريبه علي مواجهة المواقف المعقدة:كيف يهرب من الخطر؟	

• تدريــب الطفــل علــي بعــض الأنشــطة الاجتماعيَّــة التــي تعمــل علــي تحســن وتنميــة 	
علاقاتــه بالآخرين.
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• إعطــاء معلومــات موضوعيــة عــن مظاهــر قلقــه ومخاوفــه حتــى يتمكَّــن مــن التعرُّف 	
إلــي مصادرهــا ويســتبق حدوثهــا، ويقيــس مــدي تفوقــه في علاجها.

2 ـ الحوارات مع النفس)المونولوج(:

يبُيِّن«مايكنبــاوم« Meichenbaum أنَّ مــن أنجــح الوســائل للتغلُّــب علــي المعتقــدات 
الخاطئــة أن ننبــه الطفــل إلــي الأفــكار أو الآراء التــي يرددهــا بينــه وبــن نفســه عندمــا 

يواجــه بعــض المواقــف المُهــدِّدة.

إنَّ الاضطــراب الــذي يُصيــب الطفــل )بمــا في ذلــك الخــوف الشــديد والقلــق( يُعتبــر 
ــردده الطفــل مــع نفســه، ومــا تقتنــع بــه ذاتــه مــن أفــكار أو حــوادث. نتيجــة مباشــرة لمــا يُ

ويري"هربــرت" Herbert إنَّ الحــوار مــع النفــس عنــد أداء نشــاط مُعيَّــن مــن شــأنه 
ــلبيَّة في ســلوكه. وهــو يقتــرح منهجــاً كامــاً يمكــن  أن ينُبــه الطفــل إلــي تأثيــر أفــكاره السَّ
للمُعالــج مــن خلالــه أن يطلــب مــن الطفــل أن يُعيــد ويُــردد عبــارات مُضــادة للفكــرة الخاطئة، 
مثل:"توقف"،"فكــر قبــل أن تجُيب"،"ســأعد مــن واحــد لعشــرة قبــل أن أســتجيب". وبالتدريــج 

يمكــن للمُعالــج أن ينتقــل بالطفــل إلــي ترديــد تعليمــات ذاتيــة أكثــر تعقيــداً مــن ذلــك.

3 ـ تخيُّل النتائج:

يتطلَّــب هــذا الأســلوب تشــجيع الطفــل علــي تخيُّــل المواقــف المُهــدِّدة التــي حدثــت وأن 
يصــف مــا يــراه مــن انطباعــات ذهنيــة،وأن يتحــدَّث عــن مشــاعره والتغيُّــرات الفســيولوجيَّة 
التــي تعتريه،ومــا يصاحبهــا مــن أفــكار وحــوارات ذهنية.ومــن خــال ذلــك يسُــاعد المُعالــج 
الطفــل علــي اســتنتاج نــوع الفكــرة العقلانيــة التــي يميــل الطفــل عــادةً إلــي تكرارها،حتــى 

يمكــن إخضاعهــا بعــد ذلــك للتعديــل.

ع بالفكرة الخاطئة: 4 ـ استخدام أسلوب التشبُّ

وفيــه يجــب حــث الطفــل بعــد تحديــد الفكــرة أو مجموعــة الأفــكار المســؤولة عــن 
اضطرابه،علــي أن يعيشــها بــكلُِّ قــوّة وأن يتصــوَّر أقصــي مــا يمكــن أن تــؤدي إليــه مــن نتائــج.
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والهــدف مــن ذلــك ليــس أن نســتخف بالطفــل أو نوضــح ســخافة أفكاره،لكــن الهــدف هــو 
ــا،وأنَّ  ــر في الأشــياء قــد يكــون أســوأ مــن الأشــياء ذاته ــي إدراك أنَّ التفكي ــه إل الوصــول ب
ــن ســوئها0ويفضل المعالجــون اســتخدام هــذا  ــد م ــد يزي ــا ق ــن الأشــياء وتجنُّبه الخــوف م

الأســلوب مــع الطفــل بعــد توطيــد العلاقــة العلاجيــة معــه.

: 5 ـ توليد البدائل واستكشاف الإمكانات المختلفة للحلِّ

ــه  ــي أن يظــن أنَّ ــاً إل ــل أحيان ــي الشــديد في المشــكلة بالطف ــؤدي الاســتغراق الانفعال ي
ــب هــذا  ــه بدائــل لمــا سيخســر،أو مــا ســيحدث مــن نتائــج ســيئة،ولهذا يتطل ــن تكــون لدي ل

ــول. ــر قــدر مــن الحل ــي إفــراز أكب الأســلوب تشــجيع الطفــل عل

ـل الطفــل صديقــاً لــه جــاءه يطلــب  ويمكــن بموجــب هــذه الطريقة،مثــاً: أن يتخيّـَ
ــر  ــه أكب ــل نفســه(، وأن يحــاول أن يعطي ــه في مشــكلةٍ عارضــةٍ )هــي مشــكلة الطف نصيحت
قــدر ممكــن مــن الحلــول، ويوجــه انتباهــه بعدئــذ إلــي مناســبة تطبيــق هــذه الحلــول علــي 
مشــكلته،وإلي تدعيــم هــذا الأســلوب مــن التفكيــر عندمــا تُعــرض لــه مشــكلات أخــري.

6 ـ التقليل من أهمية بعض الأهداف التي يسعي لها الطفل:

ــبّ الجميــع مطلــب ضــروري وحتمــي مــن مطالــب  إنَّ الطفــل الــذي يشــعر،مثلاً،أنَّ حُ
السَّــعادة والرِّضــا عــن النفــس، فقــد يدخــل نتيجــة لهــذا في المواقــف الاجتماعيَّــة وهــو غيــر 
قــادر علــي توكيــد قدراتــه العقليَّــة والحيويــة، فقــد يعــزف ـ نتيجــة لحرصــه الشــديد علــي أن 
يحظــي بحُــبِّ الجميــع ـ عــن توكيــد نفســه، ويتأخــر عندمــا يتطلــب الموقــف إبــراز مكاســبه أو 

انجازاتــه أو يُصــر علــي الاقتــراب مــن آخريــن أو البقــاء معهــم في مواقــف مكروهــة.

وبمســاعدة الطفــل علــي التقليــل مــن أهميــة هــذا الهدف:«حــب الجميــع ضــرورة 
ـل الرفض،والقــدرة علــي توكيــد الــذات  حتمية«،ســنمكنه مــن تطويــر قدرتــه علــي تحمّـُ

وغيرهــا مــن الخصائــص المرتبطــة بالصحَّــة.
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7 ـ لعب الأدوار:

إذا اســتطاع الطفــل أن يُعبِّــر عــن اتجــاه جديــد، أو معتقــد عقلانــي ومناســب، وإذا اســتطاع 
أن يُعيــد ويكُــرِّر ذلــك، فــإنَّ الاتجــاه الجديــد ســيتحوَّل في الغالــب إلــي خاصيــة دائمــة.

 ومــن المعــروف أن التغيُّــر النــاتج عــن لعــب الأدوار يرجــع إلــي اســتباق حــدوث الأشــياء 
قبــل وقوعها،فالطفــل ـ مــن خــال القيــام بلعــب أدوار مختلفــة تمثــل المواقــف التــي يمكــن 
أن تــؤدي إلــي اضطرابــه ـ ســيتمكَّن مــن أن يســتبق ـ مــن خــال التفكيــر في هــذه المواقــف ـ 

التغيُّــر أو الســلوك الــذي ســيحدث.ومن ثــمّ فهــو ســيدخل المواقــف الحيّــة بثقــةٍ أكبــر.

ــد أن يتقــن  ــي الطفــل بع ــيطر عل ــي تسُ ــة الت ــإنَّ المشــاعر الإيجابي  فضــاً عــن هذا،ف
تمثيــل الــدور بطريقــةٍ انفعاليــةٍ وســلوكيةٍ ملائمــةٍ ســتطلعه بشــكلٍ كبيــرٍ علــي المقولــة 
الرئيســة في العــاج المعــرفي وهــي أنَ التفكيــر في حــدوث الأشــياء بشــكلٍ مخيــفٍ أو مقلــقٍ 
عــادةً مــا يكــون أســوأ مــن الأشــياء ذاتهــا، وأنَّ الاضطــراب يتولــد مــن التفكيــر في الأمــور 
ــم  ــي تعلُّ ــل عل ــاعد الطف ــب الأدوار يسُ ــا أنَّ لع ــور ذاتها.كم ــك الأم ــن تل ــد م ــا يتولَّ ــر ممَّ أكث

ومباشــرة المهــارات الاجتماعيَّــة.

9 ـ الواجبات المنزلية والخارجية:

لكــي نمكِّــن الطفــل مــن أن يُعمــم التغيُّــرات الإيجابيَّــة التــي يكــون قــد أنجزهــا في 
العيــادة مــع مُعالجيــه، ولكــي نســاعده علــي أن ينقــل تغيراتــه الجديــدة إلــي المواقــف الحيّــة، 
ولكــي نقــوي وندعــم أفــكاره أو معتقداتــه الصحيــة الجديــدة، يتــم توجيهــه وتشــجيعه علــي 
تنفيــذ بعــض الأعمــال أو المجازفــات الخارجيــة، وتُعــد هــذه الواجبــات بطريقــةٍ خاصـّـةٍ 

بحيــث تكــون مرتبطــة بالأهــداف العلاجيــة.

فــإذا كان الهــدف مــن العــاج، مثلاً،هــو تدريــب مهاراتــه الاجتماعيَّة،فإنَّنــا نطلــب 
منــه أن يقــوم خــال الفتــرة الســابقة علــي الجلســات القادمــة بعمــل اتصــالات هاتفيــة 
بأصدقائــه،أو أن يبــادر زمــاءه بالترحيــب أو التحيــة، أو أن يتــدرب علــي جمــع أســئلة حــول 
موضــوع مُعيَّــن ويطــرح هــذه الأســئلة علــي مُعلِّميــه أو زملائــه، أو أن يقــوم بطريقــةٍ تلقائيــةٍ 

بالتقــرُّب والتعــرُّف علــي الغربــاء.
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رابعا: العلاج عن طريق اللَّعب وممارسة الفنون:

العــاج عــن طريــق اللَّعــب خــاص بالأطفــال الذيــن يســتطيعون أن يعبــروا عــن أنفســهم عــن 
طريــق اللَّعــب، وعــن طريــق الأفعــال والتصرُّفــات التــي تبــدو منهــم أكثــر مــن تعبيرهــم بالــكلام.

وفي هــذا النــوع مــن اللَّعــب يتُــرك الطفــل في حجــرة الألعــاب ليختــار لُعبــة مــن اللُّعــب 
الموجــودة، وليبــدي نحوهــا أيضــاً مــا يشــاء مــن مشــاعر وتصرُّفــات.

ــه يُســاعدهم  ويفضــل المُعالجــون النفســيون هــذا النــوع مــن العــاج بالنســبة للأطفــال لأنَّ
علــي التعــرُّف علــي المشــكلات التــي يُعانــي منهــا الأطفال،وحقيقــة حالتهــم بطريقــةٍ عمليــةٍ أكثــر 
وضوحــاً. ولأنَّــه في الوقــت نفســه يُتيــح للأطفــال فرصــة أكبــر للتنفيــس عــن مشــاعرهم المكبوتــة.

عندمــا يختــار الطفــل مثلاً،دُميــة ويأخذهــا بــن ذراعيــه ويربــت عليها،ويُعاملهــا بلطــفٍ 
ــة والعطف،وهــو نفــس الســلوك  ــة والرعاي ــده للعناي ــة عن ــر عــن حاجــة حقيقي وحنانٍ،فيُعبِّ
ــه يُفصــح هــذا الســلوك عــن حقيقــة هــذه  ــة،وفي الوقــت ذات ــذي مارســه بالنســبة للدُمي ال

الحاجــة التــي تنقــص الطفــل.

ــه بذلــك إنَّمــا  وعندمــا يأخــذ الطفــل الدُميــة ويلُقــي بهــا علــي الأرض، أو يركلهــا، فإنَّ
يُفــرغ مشــاعره التــي تسُــبِّب لــه الضيــق، وتوضــح للمُعالــج حقيقــة مــا يعُانــي منــه، مــن 

كراهيــة للآخريــن، أو مــن رغبــة في الانتقــام، أو نحــو ذلــك مــن المشــاعر المكبوتــة.

والرســم والتمثيــل والموســيقي.. وغيرهــا، مــن نواحــي النشــاط الفني،تسُــتخدم أيضــاً 
كأســاليبٍ للتنفيــس عــن المشــاعر والأحاســيس التــي يعُانــي منهــا المريض،عندمــا يُعبِّــر عنهــا 
تعبيــراً حــرّاً ويصورهــا بطريقــةٍ تنُشــط خياله،وتسُــاعده علــي الإفصــاح بأســلوب أوضــح، 
فتــدل بذلــك علــي حالتــه وتسُــاعد في الوقــت نفســه علــي تفريــغ الشــحنات الانفعاليَّــة التــي 

تتضمنهــا.  
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